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مقدمة الحقق 

الحمد لله رب العالمين على ما توالى من النعم» والشكر له على ما خص منها وعم 
والصلاة والسلام على التبى الأعظمء الذى رسم'لنا الطريق الأقوم؛ وعلى آله وصحبه 
وأمته أشرف الم ٠‏ 

أمأ بعد: قهذه رسالة لطيفةء تغاوتت موضوعاً هو من أهم مواضيع الساعة؛ ألا وهو 
علم التصوف أو السلوك والاخلاق» كتبها الفقيه الأصولى الضليع» الشيخ / عبدالله بن 
الصديق الغمارى - رحمه الله تعالى - وسسماها « الإعلام» بان التصوف من شريعة 
الإسلام» وكان القصد منها الدفاع عن هذا العلم وأهله والرد على من زعم أن التصوف 
دخيل على الإسلام. 

والحقيقة التى لا جدال فيها هى أن التصوف جزء من الإسلام يصوره لنا قوله عل 
حون يقول : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء الا وهى القلب ٠‏ محط العناية والأنظار» عند أهل التصوف الأخيار. 

وأما قوله عه «الإحسان: أن تعبد الله انك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فمقام 
عظيم فى الدين» يناله أهل الإيمان واليقين» وهو شامل لمقامين عظيمين؛ هما المراقبة 
والمشاهدة» جعلنا الله تعالى ممن شاهده. 

فالصوفى فى الحقيقة لا يفارق السلف فى معتقده. ولا يفارق الفقهاء فى معتمده. 
لآن العقائد رأس مالهء والأحكام أساس أعماله» فهو آخذ بالاحوط من الماأمورات» 
مجتنب للمنهيات» مقتصر على الضروريات من المباحات» همه تخلية القلب من 
الرذائل, وتحليته بالفضائل» متبعاً فى ذلك أصحاب الحديث» لاهم عليه فى ذلك من 
التخقيق والتثبيت» غايته : إفراد القلب لله دون ما سواه. 


فالتصوف -فى نظرى- أولى قضايا العصر الخالى: فيتبغى الاهتمام به علماً وعملد 


٤‏ الإعلام 
وما أصاب الامة اليوم من تراجع وخذلان إنما داؤه غياب تلك المعانى النبيلة» والصفات 
الحميدة» الماخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله . 

فعندما فهم السلف معانى التصوف على حقيقتها وعملوا بها كان لهم السبق فى 
جميع الميادين» فشغلوا نفوسهم بالاستقامة والتقوى للذين هما أساس الدين وقوامه؛ 
لقوله تله مخاطباً الأمة فى شخص أحد ضحابته «قل آمنت بالله استقم» وقوله لآخر: 
واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس يخلق حسن) . 


وقد اشتهر عن الإمام مالك - رضى الله عنه - مقولة تنيىء عن أهمية التصوف فى 
الإسلام» حيث يقول: ومن تصوف رلم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد 
تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق؛ نقلها زروق فى قواعده - رحمه اله تعالى - وكذا 
أنشد الإمام الشافعى - رضى الله عنه - بيتين رائعين فى تلازم الفقه والتصوف» فقال: 
فقيهاً وصوفياً فكن ليس واحدا 
قل اإنى وحق الله إياك أنصح 
فذاك قاس لميذق قلبهتقى 
وهذاجله ول فكيف يصلح 
ولا أحد من الصادقين فى السلوك إلى الله تعالى ينكر ما شاب أهل التصوف من بدع 
وخرافات» ابتعدوا بها عن الإسلام ومنهجه إلا من ررحم الله وقليل ما همء وإن كان 
العلامة الفقيه والصوفى المتين: زروق الفاسى - رحمه الله تعالى - قد نفى وجود الشيخ 
الصالح» والمربى الناصح» فى زمانه - وهو القرن التاسع الهجرى - فلا غرابة فى نفى 
وجوده فى هذا الزمان» 
على أن شيوع تلك البدع فى كثير من الصوفية الآن» لا يمس أصل التصوف من 
قريب أو بعيد بحال من الآحوال» فكما لا ربط بين المسلمين وبين الإسلام ذ فى الحكم 
عليه لقصور المسلمين عن القيام بواجبهم تجاه الإسلام» لا ربط أيضاً بين التصوف وأهله 
إذ هو جزء منه» فلا يعتبر صنيع القوم» ولا واقع تاريخهم شهادة على التصوف» بقدر ما 
هو شهادة على الصوفية» فإن كان فى تطبيقهم للتصوف ما يساير قواعده تلك الاق 
المثالية فذاك؛ وإلا فذنبهم فى ذلك على جنبهم» وليس على التصوف إثم شىء منه. 


تن ¥ تنا 


مكتية القاهرة : 

ولم يكن عملى فى هذه الرسالة إلا بعض تصحيحات لأخطاء مطبعية كانت قد 
وقعت فى طبعتها الأولى» مع كتابة شىء من التعليقات اقتضتها موضوعات الرسالة» 
وللمؤلف نفسه بعض تعليقات رمزت إلى كل واحدة متها بوضع حرف وف » فى آخرها 
فليعلم ذلك . 

وأسأل الله أن يكون قصدنا فى الأقوال رالأفعال وجهه -تعالى- وأن يوفقنا لما فيه 
رضاه» ويقطعنا عن كل شىء سواهء وأن يملا قلوبنا من حبه وحب رسله» ويذيقنا لذة 
الوصل من فيض فضلهء وأن يأخذ بايدينا إن زللناء ويسامحنا إن أخطاناء إته هو الجواد 
الكريم» الرؤوف الرحيم . آمين. 


o 


وكتبها العبد الضعيف: 
عصام محمد الصاری 


الإعلام 


ٍِإِنْنا اسيل على الذين يَطلمُودَ انان ويْعُود في الأض بير اح أرك َم عَدَاب 
أليم 69 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 4 ٠‏ 
[الشورى: ٤١‏ -147]. 
لإا عرضتا الأمانة على السّموَات وَالْأَرْضٍ والجبال اين أن يحملتها رأشفقن منها وَحملَها 
الإنسان إن كان وما جهولاً 9 ليُعدَب الله المافقين رالمافقات والْمُشرِكين والْمشركات 
ووب الل على الْمؤمتين والْمُْمنات وكان الله عورا رحا 
[ الآحزاب : ¥ — [YT‏ 
9 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالّمين ¢ 


[التكوير: ۲۹]. 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذى منح أولياءه جزيل عطائه» ووهب أصقياءه جليل حيائه(١):‏ تجلى لهم 
بمظهر من مظاهر اسمائه» فتاهت عقولهم فى مشاهدة عظمته وكيريائه» وطافت 
أرواحهم هائمة فى قدس سنائهء وأفناهم عن أنفسهم فلم يشهدوا سواه فى أرضه 
وسمائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لقائه 
ونستوجب بها جميل جزائه(")» وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أفضل رسله 
وأنبيائه, أفاض عليه مولاه من أتواع العلوم والمعارف ما تنوء الجبال الشم يحمل أعبائه, 
صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاماً خالدين مع خلود الدهرء باقيين بعد فنائه» ورضى الله 
أصحابه الفخامء والتابعين لهم بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام . 

راما بعد) فإن التصوف كبير قدرهء جليل خطره» عظيم وقعه» عميق نقعه» أنواره 
لامعةع وأثماره يأنعة » واديه قريءع(") خصيب » وتاديه یندو( ) لقاصديه من كل خير 
بنصيب» يزكى النفس من الدنس» ويطهر الأنقاس من الأرجاسء ويرقى الأرواح إلى 
مراقى الفلاح» ويوصل الإنسان إلى مرضاة الرحمن . 

وهو - إلى جانب هذا - ركن من أركان الدين » وجزء متمم لمقامات اليقين» 
خلاصته: تسليم الأمور كلها لله والالتجاء فى كل الشكون إليه . مع الرضا بالمقدور» من 


)١(‏ حبائه: -بكسر الحاء المهملة أى عطائه. 
(؟) أى ونستحق بها جزاءه الجميلء إذ لا يجب على الله شىء . 
(7) قوله وقريع؛ بقاف وعين مهملة؛ كذا فى الأصل المطبرع» ولعله تصحيف صوابه «فريغ) بفاء وغين 
معجمة؛ أى واسع عريض . راجع 9 اللسان» . 
( 4 ) قوله « يندو؛ أى يكثر العطاء لهم والتسخى عليهم» ومنه قول الشاعر: 
لولاكتائب فن عم رو يصول بها 
أرديت ياخي رمن يندولهالنادى 


۸ 


الإعلام 

أنظارهم فى تحديده وتوصيفه» وذلك دليل على شرف اسمه ومسماه ینبئ عن سمو 
غايته ومرماه» فقيل: التصوف: الجد فى السلوك». إلى ملك الملوك» وقيل: التصوف : 
الموافقة للحق» والمفارقة للخلق. وقيل : التصوف ايتغاء الوسيلةء إلى منتهى الفضيلة . 
وقيل: التصوف: الرغبة إلى احبوب» فى درك المطلوب . وقيل: التصوف: حفظ الوفاء 
وترك الجفاء. إلى غير هذا من الأقوال التى تبلغ نحو الف حكاها الحافظ الصوقى أبو نعيم 
الأصفهانى فى كتابه « حلية الأولياء» وسمل الأمام أبو القاسم الجنيد سيد الطائفة- عن 
التصوف» فقال: ( تصفية القلب عن موافقة البرية» ومغارقة الأخلاق الطبيعية» وإخماد 
صفات البشرية» ومجانبة الدواعى النفسانية » ومنازلة الصفات الروحانيةء والتعلق 
بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبديةء والنصح لجميع الأمة» والوفاء لله 
على الحقيقة؛ واتباع الرسول فيه فى الشريعة ) ١ه.‏ ولعل هذا أبلغ ما قيل فى التصوف 
وكشف حقبقته» وإن كانت الآقوال السابقة مختلفة فى اللفظ والمبنى» فهى متفقة فى 
الغاية والمعنى . وإنما عبر كل قائل بحسب مدركه ومشربه(')» وعلى نحو اختلافهم فى 
التصوف اختلفوا فى معنى الصوفى واشتقاقهء فقال الإمام أبو على الروذبارى وقد سكل 
عن الصوفى : (من لبس الصوف على الصفاء » وأطعم الهوى ذوق الجفاءء وكانت الدنيا 
منه على القفاء وسلك منهاج المصطفى لله ). وقال الإمام سهل بن عبد الله 
العسترى": ( الصوفى من صفا عن الكدر» وامتلا من الفكر, وانقطع إلى الله من البشرء 


)١(‏ وما أحسن ما أنشده العلامة ابن الحاج فى المدخل سرحمه الله تعالى- حيث يقول: 
ليس التنص وف ليس الصوف ترقعه 
ولابكاوكإن غنلى الغ :ونا 
ولام يساح ولا رقص ولا رب 
ولالفتسي اط كان قد صرت مجنونا 
بل الت صوف:أنتص ف وبلا كدر 
وت سيعالحق والة رآن والدينا 
وأن ترى خاشعاالله مک ي با 
على ذنوبك طول الدهر مح زإنا 
نقل هذه الآبيات العلامة : محمد الامير -رحمه الله تعالى- فى حاشيته على جوهرة التوحيد ص ۱۹۳ . 
( ۲ ) بضم التاء الأولى وفتح الثانية» وسهل هذا هو القائل : ( الناس هلكى إلا العالمون؛ والعالمون هلكى إلا 
العاملون» والعاملون هلكى إلا الخلصون» والخلصون على خطر عظيم ) وكثير من الناس يعتقدونه حديقاً 
وليس كذلك. (ف). 


مكتبة القاهرة ۹ 
واستوى عنده الذهب والمدر)( "١ء‏ وأنشد الإمام تقى الدين السبكى : 
تنازع التاس فى الصوفى واختلفوا 


قذما وظنوه مشتقه من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فستى 
وهذان البيتان لأبى الفتح البستى . وقال العلامة الشيخ محمد ميارة المالكى فى شرح 
المرشد المعين: ( وفى اشتقاق التصوف أقوال» إذ حاصله اتصاف بالمحامد, وترك للأرصاف 
الذمومة وقيل: من الصفاء). وقال المحقق أبو حفص الفاسى المالكى : ( ظهر لى أنه 
منسوب إلى الصوفء لأنه فى الغالب شعاره ودثاره( ")2 ولآن هذا اللفظ -يعتى لفظ 
صوفى- مشتمل على ثلاثة أحرف منقطعة من ثلاث كلمات دالة على ثلاثة معان هى 
أوصافه المختصة به فالصاد من الصفاءء والواو من الوفاءء والفاء من الفناء) . قال العلامة 
ابن الحاج : ( وقد أشرت إلى ذلك فى ثلاثة أبيات» فقلت : 


صفا منهل الصوفى عن علل الهرى 


قما شاب ذاك الورد من نفس ه حظ 
ووفى بعهدالحب إذ لم يكن له 
إلى غير من يهوى التفات ولا لحظ 


)١(‏ وقد ذكر الإمام شهاب الدين عمر السهروردى -رحمه الله تعالى- فى كتابه «عرارف المعارف» 
)١ ۸۱)‏ ضابطاً يجمع جمل معانى تلك الاقوال» فقال: ‏ الصوفى : هو الذى يكون دائم التصفية لا 
يزال يصفى الأوقات عن شوب الآكدار بتصفية القلب عن شوائب النفس» ويعينه على هذه التصفية دوام 
افتقاره إلى مولاه؛ فبدوام الافتقار ينقى من الكدر» وكلما تحركت النفس وظهرت بصغة من صفاتها 
أدركها ببصيرته النافذة وفر متها إلى ربه. . فلا بد للصوفى من دوام الحركة, بدرام الاقتقارء ودوام الفرارء 
وحسن التفقد لمواقع إصابات النفس. ومن وقف على هذا المعنى يجد فى معنى التصوف جميع المتفرق 

فى الإشارات) ١اه.‏ 
)١(‏ الشعار: -بالكسر- ما ولى الجسد من الشياب؛ والدثار: ما كان فوق الشعار من الشياب؛ وهو أيضا 


بالكسر. 


01 ميت بتك الإعلام 
سمحت آية الإظلام شمس نهاره 
وقد ذهبت منه الإشارة واللفظ(') 
ثم إن التصوف مبنى على الكتاب والسنةء لا يخرج عنهما قيد أنملة". قال الإمام 
الجنيد : ( علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة ) وقال أيضا: ( الطريق إلى لله تعالى مسدودء 
إلا على المقعفين آثار رسول الله له ). وقال سهل التسترى -أحد أئمة القوم-: ( أصولنا 
سبعة أشياء: العمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله له » وأكل الحلال» وكف 

الأذى واجتناب المعاصى» والتوبة» وأداء الحقرق ). 
وقال أبو العباس الملشم -أحد كيار الصوفية-: (لم تكن الأقطاب أقطاباً » والأوتاد 

أوتادا » والآولياء أولياع إلا بتعظيمهم رسول الله ينه . ومعرفتهم به» وإجلالهم لشريعتف 

وقيامهم بآدابه ) . وقال الإمام ابو الحسن الشاذلى الغمارى: (من دعا إلى الله تعالى بغير 
ما دعا به رسول الله تيه فهو مدعى ). وقال: (ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا باكل 
الشعير والنخالةء وإنما هو بالصبر على الأوام واليقين فى الهدايةء قال تعالىظ وجعلنا 
منهم أَئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 [السجدة: 4 ؟]. وقال أيضاً: رما 
ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان» ومتايعة السنة» فمن أعطيهما وجعل يشتاق إلى 
غيرهما فهر عبد مفتر كذاب» أو ذو خطا فى العلم والصواب» كمن أكرم بشهادة الملك 
فاشتاق إلى سياسة الدواب ). وقال تاج الدين السبكى فى جمع الجوامع -وهو من 
شارحه الجلال المحلى : ( فإنه خال من البدع» دائر على التسليم والتفويض والتبرى من 
النفس . . ) وقال التاج السبكى أيضاً فى كتابه «معيد النعم ومبيد النقم): ( الصوفية 

)١(‏ وقيل إن الصوفية نسية إلى صوفة وهو أبوحى من مضر» سمى صوفة لأن أمه جعلت فى رأسه صوفة 
وجعلته ربيطا للكعبة يخدمهاء واستمر أولاده بعده يخدمونها. ويقال لهم صوفان» قال الزمخشرى فى 
أساس البلاغة : وآل صوفان كانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون» ولعل الصوفية نسبت إليهم تشبيها بهم 
فى التنسك والتعيدء أو إلى أهل الصفة » فيقال مكان الصفية: الصوفية بقلب إحدى الفاءين واوا 
للتخفيف .(ف). 

(۲) القيد: بكسر القاف الممدودة- أى القدر. والأتملة : واحدة الانامل: رؤوس الأصابع التى فيها الظفرء 
وهى بفتح الهمزة؛ وفتح الميم أكثر من ضمهاء وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العرام» وقال فى المختار: 
ووأما ضم اليم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزى فى المغرب »4 وجاء فى القاموس والمصباح أن فيها تسع 
لغات بتثليث الميم والهمزة . 


مكتبة القاهرة ۱۱ 


حياهم الله وبياهم» وجمعنا فى الجنة نحن وإياهم» وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعباً 
ناشغا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتليسين بهاء والصحيح أنهم المعرضون عن الدنياء 
المشتغلون فى أغلب الأوقات بالعيادة. ومن ثم قال الجنيد : التصوف استعمال كل خلق 
سنى» وترك كل خلق دنى . وقال أبو بكر الشبلى -تلميذ الجنيد- : التصوف ضبط 
حواسك» ومراعاة أنفاسك . وقال ذو الدون المصرى : الصوفى من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق» وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق . وقال على بن بندار -تلميذ 
الجنيد-: التصوف إسقاط رؤية الخلق ظاهراً وباطناًء وهذه عبارات معقارية. والحاصل : 
أنهم أهل الله وخاصته» الذين ترتجى الرحمة بذ كرهم» ويستنزل الغيث بدعائهم» فرضى 
الله عنهم وعنا بهم» وللقوم أوصاف وأخبار اشعملت عليها كتبهم» قال الاستاذ أبو 
القاسم القشيرى رحمه الله: جعل الله هذه الطائفة صفوة اوليائه» وفضلهم على الكافة 
من عبادة بعد رسله وأنبيائه -صلوات الله عليهم وسلامه- جعل الله قلوبهم معادن 
أسراره» واختصهم بين الآمة بطوالع أنواره» فهم الغياث للخلقء والدائرون فى عموم 
أحوالهم مع الحق. ومن أوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة والعفو والصفح وعدم 
المؤاخذة ). 

وقد كثر فى هذا الزمان الذى طغى شره على خيره» من ينكر التصوف ويزعم أنه 
دخيل على الإسلام؛ جاء به مسلمة الكتابيين والبوذيين ومن على شاكلتهمء وأن 
الصوفية أصحاب بدع وخرافات» إلى غير ذلك من الدعاوى التى يأباها العقل» ويكذبها 
النقل, فانتدبنا لإبطالها بهذا الكتاب الذى نرجو الثواب عليه من الله تعالى » والتزمنا فيه 
إيراد الادلة من الكتاب والسنة» وقصدنا إيضاح الدلالة بعبارة مبسطة هادئة خالية من 
التعقيد, مع الاستشهاد بكلام أئمة المسلمين وعلمائهم, ومن الله نستمد المعونة 
والتوفيق . | 

فى فتوى لولانا الشيخ الإمام الوالد رضى الله عنه -أجاب بها من سأله عن أول من 
أسس الطريقة؟ وهل تأسيسها بوحى سماوى ؟- جاء فيها: وأما أول من أسس الطريقة؟ 
وهل تاسيسها بوحى؟... الخ فلتعلم أن الطريقة اسسها الوحى السماوى فى جملة ما 
أسس فى الدين المحمدىء إذ هى بلاشك مقام الإحسان الذى هو أحد أركان الدين 
الشلاثة التى جعلها النبى ته بعد ما بينها واحداً واحداً ديناء فقال وهذا جبريل جاء 
يعلمكم دينكم) فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه. هو مقام الإحسان» بعد 


اا ااا سسلسسسسسسسسسسسب الإهلام 
تصحيح الإسلام والإيمان» ليحرز الداخل فيها والمدعو إليها مقامات الدين الثلاثة 
الضامنة حرزها والقائم بها السعادة الابدية فى الدنيا والآخرة» والضامنة أيضاً محرزها 
كمال الدين» فإنه كما فى الحديث- عبارة عن الأركان الغلاثة» فمن أخل بمقام 
الإحسان الذى هو الطريقة فدينه ناقص بلاشك» لتركه ركنا من أركانه» ولهذا نص 
الحققون على وجوب الدخول فى الطريقة وسلوك طريق التصوف وجوباً عينياًء واستدلوا 
على الوجوب با هو ظاهر عقلاً ونقلاً. 

ولسنا بصدد بيان ذلك الآن. وقد بين القرآن العظيم من أحوال التصوف والطريقة ما 
فيه الكفاية» فتكلم على المراقبة والمحاسية والتوبة والإنابة والذ كر والفكر والمحبة والتوكل 
والرضا والتسليم والزهد والصبر والإيشار والصدق وامجاهدة ومخالفة الهوى والنفس» 
وتكلم على التفس اللوامة والآمارة والمطمعنة؛ وعلى الأولياء والصالحين والصديقين 
والمؤيدين» وغير هذا مما يتكلم فيه آهل التصوف والطريقة رضى الله عنهم؛ فاعرف 
وتأمل. وما قولك: هل لما أسست الطريقة؟ .. الخ فجوابه يعلم مما قبله» فإنها إذا كانت 
من الدين بل هى أشرف أركانه وكانت بوحى كما قلناه: وكان الصحابة بالحالة التى 
بلغتنا عنهم تواترأء من المسارعة إلى امتثال أمر الله كانوا بالضرورة أول داخل فيهاء 
وعامل بمقتضاهاء وذائق لأسرارها وثمراتهاء ولهذا كانوا على غاية مايكون من الزهد قى 
الدنيا » وامجاهدة لانفسهمء ومحبة الله ورسوله» والدار الآخرةء والصبر والإيثار» والرضا 
والسليم وغير ذلك من الأخلاق التى يحيها الله ورسوله؛ وتوصل إلى قربهماء وهى 
المعبر عنها بالتصوف والطريقة. وكما كانوا -رضى الله عنهم- على هذه الحالة الشريفة 
كان أتباعهم أيضاً عليهاء وإن كاتوا دونهم فيها » وكذلك كان أتباع التابعين. وهلم جرا 
إلى أن ظهرت البدع» وتآخرت الأعمال» وتنافس الناس فى الدنياء وحييت النفوس بعد 
موتهاء فتأخرت بذلك أنوار القلوب » ووقع ما وقع فى الدين» وكادت الحقائق تنقلب» 
وكان ابتداء دلك فى أواخر المائة الأولى من الهجرة» ولم يزل ذلك يزيد سنة بعد سنة إلى 
أن وصل ذلك إلى حالة تخوف منها السلف الصالح على الدين. فانتدب عند ذلك 
العلماء لحفظ هذا الدين الشريف» فقامت طائفة منهم لحفظ مقام الإسلام وضبط فروعه 
وقواعده» وقامت أخرى بحفظ مقام الإيمان وضبط أصوله وقواعده على ما كان عند 
سلفهم الصالح» وقامت أخرى بحفظ مقام الإحسان وضبط أعماله وأحواله. 


مكتبة القاهرة -- ٣‏ 

فكان من الطائفة الأولى الآئمة الأربعة وأتباعهم -رضى الله عنهم- وكان من الطائفة 
الثانية الأشعرى وأشياخة وأصحابه» وكان من الطائفة الثالئة الجنيد واشياخه وأصحابه. 
فعلى هذا ليس ال جنيد هو المؤسس للطريقةء لما ذكرتاه من أنها بوحى إلهى وإما نسبت 
إليه لتصديه لحفظ قواعدها وأصولهاء ودعائه للعمل بذلك عندما ظهر التاخر. ولهذا 
السيب نسبت العقائد للأشعرى » والفقه للأئمة الأربعة» مع أن الجميع بوحى من الله 
تعالى . وهذا تحقيق نفيس بالغ النهاية فى الحسن والإيجازء ما ترك لمنصف قولا. وهذه 
أحاديث فى تأييد مذهب الصوفية؛ مشفوعة با يوضح معناهاء ويبين وجه الدلالة منها 
على ما تقتضيه القواعد الحديثية والأصولية . 


المؤلف 


الشيخ عبدالله الصديق الغمارى 


EE‏ الإعلام 


الحديت الأول 
«الإحسان . المراقبة. المشاهدة) 


عن عمر رضى الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبى عه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه( ') -تادبا كهيغة المتعلم- وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام ؟ قال 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» قال صدقت قال: فعجبنا له 
يسأله ويصدقه!! قال فأخبرنى عن الإيمان؟ قال «الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال: صدقت قال فأخبرنى عن 
الإحسان؟ قال :أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرنى عن 
الساعة؟ قال ما المسكول عنها بأعلم من السائل» قال فاخبرنى عن أماراتها قال «أن تلد 
الآمة ربتها( "2 وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان» فانطلق الرجل 
فليئت مليا ثم قال ويا عمر أتدرى من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم» قال «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) رواه مسلم فى صحیحه» ورواه الشيخان من حديث أبى 
هريرة» وله الفاظ وطرق› وهو حديث مستفيض . 
قال الهروى فى ١‏ منازل السائرين» : هذا الحديث إشارة جامعة لمذهب هذه الطائفة . 
)١(‏ قول عمر -رضى الله عته- :ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ محتمل لأن يكون الرجل وضع كفيه على فخذى 
نفسه» أو ان يكرن وضعها على فخذى سيدنا رسول الله - فَفته - فرجح الأرل غير واحد من العلماء ظنا 
منهم أنه الأدب» ولكن جاء فى رواية النسائى : «فوضع يديه على ركبتى النبى َيِه ؛ فارتفع 
الاحتمال. أفاده الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- . 
(؟) قوله -عَيه- وأن تلد الأمة ربتها؛ أى سيدتهاء وقد اختلف العلماء فى تقسيره» والأكثر على أن المراد 
به : أن يستولى المسلمون على المشركين» ويكثر التسرى بالإماءء فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة 
سيدهاء لشرفه يأبيه» وعلى هذا فالذى يكون من أشراط الساعة : استيلاء المسلمين على المشركين» وكثرة 
الفتوح والتسرى . 


عكتبة القاشرة 
قال شار ۰0'4 : لأن أصل هذه الطريقة الخاصة كماأ المعرقة ودوام المراقبة للحق سبحاته 
فى الحركات والسكنات» بل فى الأنفاس واللحظات» حتى يستولى سلطان الحق على 
القلوب؛ فيضم حل ما تعلقت به أو سكنت إليه من الأحوال والخطوب . فالإحسان 
يشتمل على مقامين ( المراقية ثم المشاهدة)» والحديث بدا بالمشاهدة إشارة إلى علرها 
وسموهاء وأنها المقصد الآهمء أما فى السلوك والترقى فيكون البدء بالمراقبةء لأن دوامها 
يورث المشاهدة» ولهذا لما أراد الجنيد الدخول فى الطريق وذهب إلى خاله وأستاذه السرى 
السقطى يقضى إليه برغبته» قال له: يا بنى إنى ألقنك ثلاث كلمات: إذا أردت أن تنام 
من الليل فقل عند نوملك: الله معى» الله ناظر إلى» الله شاهد على» قال الجنيد : فراظبت 
عليها نحو شهرء ثم قال لی أستاذى: يا بتى إذا كان الله معك وناظر إليك وشاهد عليك» 
فهل يصح أن تعصيه؟ قال الجنيد فنفعنى الله بهذه الكلمات طوال حياتى» كلما هممت 
بمعصية تذكرتها فما عصيت الله قط . فانظر كيف لقن السرى تلميذه الجنيد مقام المراقبة 
لانه يوصل إلى المشاهدة القلبية» أما المشاهدة البصرية فهى فى الدنيا خاصة بنبينا له 
لم تعط لغيره؛ قال ابن عباس: إن الله أعطى الخلة لإبراهيم » والكلام لموسى» والرؤية 
محمد َيه . وفى صحیح مسلم فى حديث الدجال وآنه يقول للناس أنا ربكم قال النبى 
لله وواعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى يموت » وسكل الإمام مالك لم لم ير 
المؤمنون ربهم فى الدنيا وإنما يرونه فى الآخرة؟ فاجاب بأنهم فى الدتيا فانون » والفانى 
لايرى الباقى» وفى الآخرة أعطوا أبصارا باقية» قرأو الباقى بالباقى» ولهذه المناسية أذكر 
حادثة وقعت فى بغداد, فقد رفع إلى الخليفة أن أحد مشايخ الطريق ادعى أنه رأى الله 
بيصره وقامت عليه البينة » فأمر بقتله . 

فعلم القطب الكبير الشيخ عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه -وهو حتيلى المذهب 
صوفى المشرب- فذهب إلى الخليفة» وقال له : إن هذا الشيخ ضاقت عنه العيارة فصدر 
عنه مالا يقصد فقال الخليفة: وماذا يقصد؟ فقال الشيخ عبد القادر: إنه شاهد الله 
ببصيرته؛ فانعكس نور بصيرته على يصره فشاهد ذلك التور» فصدر عته ما سمعتموه 
فقال ذلك الشيخ : والله ما أردت إلا هذاء وصدر الحكم ببراءته» وسلامة عقيدته. 
وهكذا أغلب الألفاظ المشكلة المنقولة عن بعض الصوفية» لها محامل صحيحة» ووجوه 
من التأويل حسنة ولكن المعترضين عليهم مغرضون . 
)١(‏ وهو: الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- واسم كتابه: « مدارج السالكين بين منازل إياك 

نعبد وإياك نستعين» له فيه روح عالية وتحقيقات بالغةء وكان مقتضى منهج مؤلفنا الغمارى ذكر اسم 

الشيخ صراحة» أعلى الله مقامنا فى عليين. 


١2 


15 الإعلام 


«محاربة الله لمن عادى أولياءه. امجاهدة. الفناء فى الله» 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى تله وآله وسلم قال «إن الله تعالى قال : من 
عادى لی ولیا( ١‏ )فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عجدى بذئا ا حب إلى ما افترضت 
يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش يهاء ورجله التى يمشى بهاءولعن 
سألنى لأعطينهء ولكن استعاذنى لأعيذنه» رواه اليخارى فى صحيحه» وله طرق عن 
عائشة وأبى أمامة وعلى وأنس ومعاذ وحذيقة. 

فى هذا الحديث بيان مبدآ طريق الصوفية ونهایته» ذلك أتهم يبدأون بامجاهدق ولا 
يزالون يجاهدون أنفسهمء > ويجتهدون فى تطهير قلويهم من كل ما يباعد عن الله 
وتزيينها بكل ما يقرب إليه من الأقوال والأعمال والأحوال» ولزوم الإقبال عليه ودوام 
المشول بين يديه؛ فى كل وقت وعلى كل حال بحسب الإمكان حتى يصلوا إلى مقام 
الفناي ومن وصل منهم إلى هذا المقام كان محيوبا ملحوظاء ومريوبا محفوظاء فنى عن 
تفسة ویقی بربه» فكان الله ولى أمرهء وحافظ سره» فهو لذلك سمعه وبصره ويده 


ورجله» أى متولى شئونه كلها. 


)١(‏ فى شرح العلامة : عبدالله النبراوى -رحمه الله تعالى- للأربعين التروية ( ص 19 ) أن المراد بالمعاداة ما 
كانت من أجل الولايةء لا مطلقاً فلا تدخل متازعته فى محاكمة لاستخراج حق» كما أن المراد بالولاية 
هنا: الإيمان ولو كان عاصياء قال تعالى : الله ول الذين أمنواه فمن آذى مؤمناً فقد دخل فى وعيد 
الحديث المذكور» ثم قال فى ختام شرحه للحديث : ووهو أصل فى السلوك إلى الله -سبحانه وتعالى- 
والوصول إلى محبته ومعرفته؛ . 


مكتبة القاهرة ۷ 


الحديث الثالث 
«علم الظاهر والباطن» 


عن بی بن كعب رضى الله عنه عن النبى َيه وآله وسلم «أن موسى قال للخضر 
-عليهما السلام-: (هل أتبعك على أن تعلمن تما علمت رشداًء قال إنك لن تستطيع 
معى صيرً) يا موسى إنى على علم من علم الله علمتيه لا يتبغى لك أن تعلمهء وانت 
على علم علمك اله لا ينيغى لی أن أعلمه؛ أى جمیعه» وكذا قوله : لا ينبغى لك أن 
تعلمى أى جمیعه» قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى: وتقدير ذلك معتيرء لان 
الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر مالا غنى للمكلف عنه» وموسى كان يعرف من 
الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحى . ١‏ ه وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة من 
طرق» وفيه إثباث علم الباطن الذى يقول به الصوفية» ولهذا قال الجمهور: إن النضر نبى 
وكان علمه معرفة بواطن أو حيت إليه» وعلم موسى الحكم بالظاهر. نقله أبو حيان فى 
والبحر الحيط » فالجمهور -كما ترى- موافقون للصوفية على إثبات الباطن والظاهرء وآن 
لكل منهما أهلا يختصون بهء فماذا يقول المعترضون؟ إلا أن فى الحديث إشكالا أجاب 
عنه الحاقظ ابن حجر بما سبق فى كلامه» وسلك فى الجواب عنه الشيخ سراج الدين 
البلقينى فى شرح البخارى مسلكا آخر حيث قال: هذا الحديث قد يشكلء فان العلم 
المذكور فى الجهتين كيف لا ينبغى علمه؟ وجواب هذا الإشكال أن علم الحقائق 
والكشوف يناقى علم الظاهر» فلا ينبغى للعالم الحاكم بالظاهر الذى هو مكلف به أن 
يعلم الحقائق للتنافى» ولا ينبغى للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذى ليس مكلفا 
به الذى ينافى ما عنده من الحقيقة ويمكن حمل العلم على تنفيذه؛ والمعنى : لا ينبغى 
لك أن تعلمه لتعمل به لأن العمل به مناف لمقتضى الشرع» ولا ينبغى لى أن أعلمه 
فاعمل بمقتضاهء لانه مناف لمقتضى الحقيقة» فعلى هذا لا يجوز للولى التابع للنبى عله 
إذا اطلع على حقيقة أن ينفذ ذلك بمقعضى الحقيقة» وإغا عليه أن ينفذ الحكم 
الظاهر(). آه ويؤيد حمل العلم على التنفيذ مأ جاء فى رواية لمسلم : أن النضر قال 


(1) قلت: كيف يقال: إن علم الباطن ينافى علم الظاهر» مع تصريحهم كثيراً بحصول العلمين فى اكثر = 


1۸ الإعلام 


لرسى عليه السلام (إنك لن تستطيع معى صبراً وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) شئ 
أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصيرء فهذا صريح فى حمل العلم على تنفيذه. وفى 
الحديث مسالة أخرى أشار إليها العلامة الأبى فى شرح مسلم حيث قال -فى شرح قول 
موسى (هل أتبعك) إلخ- : علم الخضر هو العلم با مغيبات الموهوبة الدينية غير 
اللكتسبة» فكيف يسال تعليم مالا يكتسب؟ وكان الشيخ -يعنى شيخه الإمام ابن عرفة 
الذى قيل فيه إنه المجدد على رأس المائة الثامنةق يجيب بان ذلك قد يكون باعتبار تعلم 
أسبابه فيمكن اكتسابها بألتزام نوع من طاعة الله تعالى ١ه‏ وهو يشير إلى ما اتفق عليه 
الصوفية أن المجاهدة والتزام الذ كر مع حضور القلب يورث علوما وهبية» ويؤيده ما رواه 
الحسين المروزى فى زوائد الزهد لشيخه عبد الله بن المبارك فقال حدثنا أبو معاوية أنبأنا 
حجاج عن مكحول عن النبى ته وآله وسلم قال ومن أخلص لله أربعين يوما ظهرت 
يتابيع الحكمة من قلبه على لسانه "(٠‏ إسناده صحيح» ورواه ابن عدى فى الكامل من 
حديث ابن عباس بإسناد ضعيف : ورواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى أيوب بإستاد 


ضعيف أيضا. 


= من واحد بخصوصه منهم الإمام الجنيد, وأبو الحسن الشاذلى؛ وابن عطاء الله وزروق الفاسى» وغيرهي 
ويرحم الله أبا الحسين النورى حين قال: ومن رأيعموه يدعى مع الله -عز وجل- حالة تخرجه عن حد العلم 
الشرعى فلا تقربوا منه ٠‏ وقال أبو سعيد الخراز -رحمه الله تعالى- : « كل باطن يخالف الظاهر فهو باطل؛ 
وسياتى للمؤلف أن الافضل والاوفق الجمع بين الحقيقة والشريعة . والله أعلم . 
)١(‏ الحديث ذكره ابن عراق -رحمه الله تعالى- فى كتابه 9 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
ْ الموضوعة؛ (705/7) بتحقيق: الشيخ عبدالله الغمارى» والشيخ عبد الوهاب عبدالطيف -رحمهما الله 
تعالى- فتنبه 


مكتبة القاهرة 18 


الحديث الرايع 
«للقران ظاهر وباطن» 


عن الحسن البصرى قال قال رسول الله ته وآله سلم « لكل آية ظهر وبطن ولكل 
حرف حد ولكل حد مطلع» رواه الفریابی فى تفسيره بإسناد صحي( ')» ورواه أبو عبید 
فى فضائل القرآن عن الحسن أيضا بإسناد حسنء» وروی أبو يعلى والبزار والطبرانى فى 
الأوسط عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله َيه وآله وسلم « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف لكل آية منها ظهر ويطن ») رجال الحديث ثقات كما قال الحافظ الهيئمى 
قال ابن النقيب فى تفسيره: ظهر الآية ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وبطنها ما 
تضمنته من الأسرار التى أطلع الله علهيا أرباب الحقائق . اه والحد هو الغامض من 
المعانى » والمطلع ما يتوصل به إلى معرفته؛ ولا يتوصل إلى غامض المعانى إلا أرباب 
الحقائق بما أفاض الله عليهم من الآسرار والمعارف . 
على عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن: 

روى أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (إن القرآن أتزل على 
سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن وإن على بن أبى طالب عنده منه علم الظاهر 
والباطن )» وروی أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( كنا نتحدث أن النبى ِل 
وله وس کھت إلى على سمين عهذ لم یع ده إلى غيره) . فهذا تصريح بان الصحابة 
انی َه رکه وسلم آنا مدي العلم وعلى مایا وهر درت ميا )حدما بيده 


٣) ۱(‏ علم أن قول انحدثين فى الحكم على الحديث بصحة إستاده؛ أو ثقة رجاله: لا يعنى أن الحديث صحيح» 
إذقد يكون الإسناد منقطعاً أو مرسلاء مع ثقة رجاله . كما هی الحال فى هذا الحديث حيث إنه مرسل من 
مراسيل الحسن البصرى» ولكته يعتضد بما سيذكره المؤلف عن عبدالله ين مسعود -رضى الله عدم 
مرفوعاً. 

(۲) وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات -۳٤۲۹/۱(‏ ۳۵۰ ) فابعد» وفى تاریخ بغداد (49/11- )٥۰‏ أن 
يحيى بن معين سثل عن هذا الحديث فقال: وهو صحيح؛. وكذا صححه السيوطى كما فى فتح الللك 
العلى (ص5١١)‏ وحسته ابن حجرء كما فى اللآلىء )754/١(‏ والسخاوى فى المقاصد الحسنة = 


۲۰ الإعلام 
شقيقى الحافظ أبو الفيض فى كتاب «فتح الملك العلى» بصحة حديث باب مدينة العلم 
على » وقال ابن عباس: ( سلم الصحابة لعلى تسعة أعشار العلم» وشا ركهم فى العشر 
العاشر)» وكان عمر رضى الله عنه.يقول: ( أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن) يعنى 
عليا عليه السلام» وقال أيضا: (لولا على لهلك عمر)» ونص المناوى على أن عمرلم 
يكن يبعث عليا فى الفتوحات مع شجاعته الفائقة لاحتياجه الى علمه» وحصلت حادثه 
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه أشكلت عليه وعلى الصحابة» فارشدهم ابن عباس إلى 
إحالتها على على عليه السلام فلما أجاب عنها وحل مغلقهاء قال له أبو بكر والصحابة: 
يا مفرج الكروب» وهذه الحادثة مروية بإسنادها فى كتاب الجتنى لابن دريد . ولهذا كان 
على عليه السلام أستاذ الصوفية ورئيسهم» كما قال الجنيد وابن العربى الحاتمى 
وغيرهماء وسلسلة الطريق لا تتصل إلا بهء ولا تنتهى إلا إليه بالتلقين والاقتداء والصحبة 
كما فصله أخى فى البرهان الجلى . ش 


= ( ص۹۸ ) قال العلائى : ووالحاصل أن الحديث ينتهى بمجموع طريقى أبى معاوية وشريك إلى درجة الحسن 
اتج به ولا يكون ضعيغا فضلا عن أن يكرن موضوعاء ولم أجد لمن ذكره فى الموضوعات طعنا مؤثرا فى 
هذين السندين» وياله التوفيق» راجع ما تقدم فى تحقيق الشيخ الفاضل: محمود سعيد تمدوح» لكتاب 
النقد الصحيح: للعلائى (ص78) . 


مكتية القاهرة ‏ _ .اا 


الحديث الخامس 
«علوم الحقائق لا ينكرها إلا المغرورون» 


عن أبى هريرة قال قال رسول الله ته وآله وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه 
إلا اهل العلم باللهء فاذا نطقوا به ثم ينكره إلا أهل الغرة بالله » رواه الطبسى فى الترغيب» 
والله والديلمى مسند الفردوس وهو حديث ضعيف» لكبه يتأيد بشيعين وأحدهما» 
ماثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أيضا قال : حفظت من رسول الله ينه واله 
وسلم وعاءين فأما أحدهما فبشثته » وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم» قال البخارى 
البلعوم: مجرى الطعام وهو يضم الباء» وفى رواية لقطع هذا يعنى رأسهء فذلك الوعاء 
الذى لم يبشه محمول على الأحاديث التى فيها بيان أمراء السوء من بنى أمية وعلى 
الاحاديث التى تتعلق باشراط الساعة والملاحم فى آخر الزمان فينكر ذلك من لم يألفه 
طيعه كما حصل من مبتدعة العصر إنكار المهدى ونزول عيسى وخروج الدجال والميزان: 
وغير ذلك. وعلى ما تلقاه من الأسرار والحقائق التى يضيق نطاق كثير من الناس عن 
فهمها فيباد رون إلى إنكارها : « ثانيهما» ما هو واقع مشاهدء فلا ينكر علوم الصوفية 
وما وهبهم الله من الحقائق إلا الأغرار المفتونون أصحاب مطامع وأغراض . وما يصحح به 
الحديث الضعيف عند أهل الحديث أن يكون الواقع على وفقه لأته ليس بعد الواقع 
المشاهد دليل. 


ااا الل ا الإعلام 


الحديث السادس 


وعلم الباظن هر العلم النافع» 


عن الحسن عن جابر رضى الله عنه عن النبى جه قال «العلم علمان فعلم ثابت 
بالقلب فذاك العلم النافع وعلم فى اللسان فذاك حجة الله على عباده» رواه الخطيب فى 
التاريخ» وحسنه الحافظان زكى الدين المتذرى وزين الدين العراقى» وأعله ابن الجوزى فلم 
يصبء ورواه أبو نعيم والديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بإسناد ضعيف('). 

وهذا الحديث أورده قطب الدين القسطلانى(") وهو قبل القسطلانى صاحب 
ا مواهب اللدنية - فى كتابه فى التصوف شاهدا للحديث السابق» يشير بذلك إلى أن 
العلم الثابت بالقلب هو علم الباطنء بدليل حديث ومن أخلص لله أربعين وما ظهرت 
ينابيع الحكمة من قليه على لسانه» وقد تقدم تخريجه»ء وأن علم اللسان هو علم الظاهر 
وهر حجة الله على عبد | إذا لم يعمل به. وإنما كان علم الياطن الذى هو علم القلب نافعا 
لأنه لا يحصل للشخص إلا بعد المجاهدة والعمل بالعلم الظاهر إذ هو نتيجته وثمرتهء 
بخلاف علم الظاهر فلا ينتفع به إلا من يعمل بهء وليس كل عالم عاملا . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق سفيان الثورى عن أبى حيان التيمى عن 
رجل قال كان يقال : العلماء ثلاثة عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله. وعالم بالله 
عالم بأمر الله يخشى الله فذلك العالم الكامل - لجمعه بين علمى الظاهر والباطن - 
وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. وإنما كان هذا فاجرا 
لأنه لم يعمل بعلم الظاهرء والآول من علماء الباطن وهو من الأبرار لآنه خشى الله واتقاه 


(واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) . 


(1) ورواء ابن أبى شممة في العصنف والحكيم الترمذى فى نوادر الاصول ولين عبد البر فى العام من طريق 

(؟) جاء فى رفع الاستارة للعلامة : حسن محمد للشاط -رحمه لله تعالي- ص : والقسطلانى هو 
بضم القاف وسكون السين وضم الطاء وتشديد اللام. . كذاأخذناه عن المشايخ شرقاً وغرباء ووجدناه 
بخط من يقتدى به اه من الهدى؛ والمشهور : فتح القاف والطاء بينهما سين ساكنة مع تشديد اللام . 


مكتبة القاهرة ۲۳ 


الحديث السابع 
«الإلهام - التحديث» 


عن أبى هريرة قال قال رسول الله تله وآله وسلم «لقد كان فيماقبلكم من الاثم 
محدثون» فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمره» وفى رواية د قد كان فيمن قبلكم من بنى 
إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر» رواه البخارى» 
ورواه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنهاء ولفظه وقد كان يكون فى الام قلبكم 
محدثونء» فان يكن فى أمتى منهم أحدء فعمر منهم» قال ابن وهب : تفسير محدثون 
-بفتح الدال المشددة- ملهمون. قال أكثر العلماء : الملهم هو الرجل الصادق الظن» يلقى 
فى روعه شئ من قبل الملا الأعلى فيكون كالذى حدثه غيره به. وقيل مكلم تكلمه 
الملائكة من غير نبوة كما تقدم فى إحدى روايتي أبو هريرة» وجاء فى حديث أبى سعيد 
الخدرى قيل: يارسول الله: وكيف يحدث؟ قال ١‏ تتكلم الملائكة على لسانه» رواه 
الجوهرى فى فوائدهء قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل رده إلى المعتى الأول» أى تكلمه فى 
نفسه وإن لم ير مكلما فى الحقيقةء فيرجع إلى الإلهام. وقوله «فإن يكن فى أمتى أحد ؛ 
إلخ قال الحافظ ابن حجر: قيل لم يورد هذا القول موردالترديد؛ فان أمته أفضل الأم» وإذا 
ثبت أن ذلك وجد فى غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى؛ وإنما أورده مورد التاكيد كما 
يقول الرجل : إن يكن لى صديق فإنه فلان» يريد اختصاصه بكمال الصداقةء لا نفى 
الاصدقاء. وقيل : الحكمة فيه أن وجودهم فى بنى إسرائيل كان قد تحقق وقوعه» وسبب 
ذلك احتياجهم حيث لا يكون حينئذ فيهم نبى واحتمل عنده عه ألا تحتاج هذه الآمة 
إلى ذلك لاستننائها بالقرآن عن حدوث نبى» وقد حصل ذلك - أى حصل الاستغناء 
بالقرآن - حتى إن المحدث منهم - بفتح الدال المشددة - إذا تحقق وجوده لا يحكم بما 
وقع له بل لا بد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا ترکه» وهذا 
وإن جاز أن يقع - لكنه نادر من يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة» 
وتمحضت الحكمة فى وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول» فى زيادة شرف هذه الأمة 
بوجود أمثالهم فيه» وقد تكون الحكمة فى تكثيرهم مضاهاة بنى إسرائيل فى كثرة 


Y4 
الأنبياء فيهم» فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها خاتم الأنبياء» عوضوا‎ 
. ه كلام الحافظ‎ ١ بكثرة الملهمين.‎ 

هذا وقد اهتم علماء الأصول بالإلهام» وعقدوا له بحثا خاصا تكلموا فيه على معتاى 
والاحتجاج به. قال التاج السبكى فى جمع الجوامع : ( الإلهام إيقاع شئ فى القلب يثلج 
له الصدر) أى ينشرح له: وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول : دلالة الإلهام ذكرها بعض 
الصوفية » وحكى الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء فى حجية الإلهام خلافاء قال 
الزركشى فى البحر المحميط: واختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام» منهم الإمام 
الرازى فى تفسيره فى أولة القبلة» وابن الصلاح فى فتاواه» فقال : إلهام خاطر الحق من 
الحق» قال: ومن علامته أن ينشرح له الصدرء ولا يعارضه معارض آخر. وقال أبو على 
التميمى فى كتاب التذكرة فى أصول الدين : ذهب بعض الصوفية إلى أن المعارف تقع 
اضطراراً للعباد على سبيل الإلهام» بحكم وعد الله سبحانه وتعالى بشرط التقوى» واحتج 
بقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إن تعقوا الله يجعل لكم فرقاناً) أى ما تفرقون به بين 
الحق والباطل» وقوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)(١2‏ آی من کل ما يلتبس على 
غيره وجه الحكم فيه» وقوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فهذه العلوم الدينية تحصل 
للعباد إذا زكت أنفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالى بترك المنهيات» وامتثال المأمورات» 
وخبره صدق ووعده حق. واحتج شهاب الدين السهروردى على الإلهام بقوله تعالى: 
(وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وبقوله (وأوحى ربك إلى النحل) فهذا الوحى هو 
مجرد الإلهام» ثم إن من الوحى علوماً تحدث فى النفوس الزكية المطمئنة» قال ْله ه إن 
من أمتى المحدثين والمكلمين وإن عمر لمنهم؛ وقال تعالى (ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها) فأخبر أن النفوس ملهمة» واختار السهروردى أن الإلهام حجة لمن وقع 
له دون غيره» ومال إليه سعد الدين التفتازانى فى بعض مصنفاتهء والراجح عند الجمهور 
أنه ليس بحجة » لا نتفاء العصمة» وهو قول جمهور الصوفية أيضا. 


الإعلام 


)١(‏ للشيخ العلامة : تاج الدين عمر بن على اللخمى الاسكندرانى المالكى» المعروف بالفاكهانى - رحمه الله 
تعالى - رسالة مفيدة للغاية فى تفسير هذه الآيةء سماها والغاية القصوى فى الكلام على آية التقري» 
طبعت محققة فى بيروت سنة 1498م ينصح كل طالب بقراءتها والعمل بهاء والله الموفق. . 


٣  _  _._ مكتبة القامرة‎ 


الحديث الثامن 
والحقيقة» 


عن أنس أن النبى ته لقى رجلا يقال له : حارثة» فى بعض سكك المدينة» فقال 
«كيف أصبحت يا حارثة؟» قال : اصبحت مؤمناً حقاًء فقال « إن لكل قول حقيقة» 
فما حقيقة إيمانك؟)» فقال: عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمات نهارى» 
وکانی أنظر إلى عرش ربى» وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أسمع عواء 
أهل النارء فقال « مؤمن نور الله قلبه » وفى رواية « عرفت فالزم» مؤمن نور الله قلبه» رواه 
البزار فى مسنده والبيهقى فى الشعب» وله طرق عند ابن المبارك فى الزهد» وعبد الرزاق 
فى التفسيرء والطبرانى فى المعجمء وابن منده. فى هذا الحديث إثبات المجاهدة» والزهدء 
وجولان الروح فى العرش والجنة والنار بطريق التفكير والمشاهدة القلبية» وفيه أيضا إثبات 
الحقيقة» وهو المقصود هناء قال شارح منازل السائرين: حقيقة الشئ عند أهل هذا الشان 
علاماته الدالة عليه» واستدل بهذا الحديث . قال الحافظ السيوطى : ويظهر لى أن أهل 
هذا لكان وا شمر غلم عن عة هذا من لفط اة فن هذا اديت :وه 
ظهر لى أن نسبة علم الحقيقة إلى علم الشريعة كنسية علم المعانى والبيان إلى علم النحو 
» فهو سره ومبنى عليه» فمن أراد الخوض فى علم الحقيقة من غير أن يعلم الشريعة فهو 
من الجاهلين ولا يحصل على شئ» كما أن من أراد الخنوض فى أسرار علم المعانى والبيان 
من غير أن ينحكم النحو فهو يخبط خبط عشواء » وكيف يدرك أحوال الإسناد والمسند 
إليه والمسند ومتعلقات الفعل من لم يعرف الميتدأ من الخبر والفاعل من المفعول؟ هذا بين 
لكل أحدء والحقيقة سر الشريعة ولبها الخالص» كما أن المعانى والبيان سر النحو ولطائفه» 
والتصوف فقه بلاشك , فان أكثره تكاليف واجبة ومندوبة» ومنها محرمة ومكروهة» 
وقد نص على أن أبواب التصوف من الفقه جماعة من أهل الأصولء ووافقهم ابن 
السبكى فى جمع الجوامع واعلم أن دقائق علم التصوف لو عرضت معانيها على الفقهاء 
بالعيارة التى ألقوها فى علومهم لاستحسنوها كل الاستحسان. وكانوا أول قائل بهاء 
وإنما ينفرهم منها إيرادها بعبارة مستغربة لم يالفوها. ولهذا قال بعضهم : الحقيقة أحسن 


الإعلام 
ما يعلم» وأقبح ما يقال» وأنا أورد لك مثالا تعرف به صحة ذلك . فال فى منازل السائرين 
: حقيقة العوبة ثلاثة أشياء تميز الثقة من الغرة ونسيان الجناية» والتوبة عن التوية أبداء 
فإن سمع الفقيه هذا اللفظ استغربه جدأًء وقال: كيف يتاب من التوبة؟ وإنما يتاب من 
المعاصىء وتقرير معناه : أن العبد إذا كمل فى رجوعه إلى الله لم يلتفت إلى أعماله ولم 
يسكن إليها توبة كانت أو غيرهاء فيتوب من سكونه إلى توبته. لأن التوبة - وإن كانت 
من كسب العبد - فهى من خلق الله وتوفيقه » ولو لم يتب عليه لما تاب» قال تعالى (ثم 
تاب عليهم ليعوبوا) فرؤية العبد التوبة من نفسه ذنب يستغفر منه» بل عليه أن يشهد 
محض منة الله عليه بها وتوفيقه لها » ويلغى نفسه أضلا عن درجة الاعتبار» وهذا مقام 
الفناء فى التوبةء وهى أول منازل السائرين؛ ويقاس به مقام الفناء فى التوحيد فلا يشهد 
فى توحيده صنعاً» بل محض منة الله عليه به» وتوفيقه له» وهذا المعنى إذا عرض على 
الفقيه بهذه العبارة المألوفة كان أول قائل بهء وناصر له » ا ه. 
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وقال سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام فى قواعد الأحكام : الطريق فى 
إصلاح القلوب التى تصلح الأجساد بصلاحها وتفسد بفسادها : تطهيرفها مین كل ما 
يباعد عن الله » وتزيينها يكل مايقرب إليه» ويزلف لديه. من الأحوال والأقوال 
والأعمال» وحسن الآمالء ولزوم الإقبال عليه: والإصغاء إليهء والمشول بين يديه» فى كل 
وقت من الأوقات وحال من الأحوال» على حسب الإمكان» من غير أداء إلى السامة 
والملل» ومعرفة ذلك هى الملقبة بعلم الحقيقة» وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة» بل 
ذكرناه من أعمال القلوب» فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع» ومعرفة أحكام 
البواطن معرفة لدق الشريعة» ولا ينكر شيعا منهما إلا كافر أو فاجرء وقد يتشبه بالقوم 
من ليس منهم ولا يقاربهم فى شئ من الصفات» وهم شر من قطاع الطريق لأنهم 
يقطعون طريق الذاهبين إلى الله تعالى .اه. 

2 

الخالص(١2,‏ وأن مايثار حولها من اعتراضات قد تصل إلى الكفر أحياناء مرجعه إلى 
أمرين وأحدهما»؛ صوغ معانيها فى عبارات غامضة غير مألوفة كما أشار إليها الحافظ 


)١(‏ قال ابو بكر الدقاق - وهو من كبار الصرفية - كنت مارا فى تيه بني إسرائيل فخطر ببالى أن علم الحقيقة 
مباين للشريعة » فهتف بى هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها شريعة فهي كفر(ف ). 


مكتبة القاهرة | ل ۷ 
السيوطى ‏ ثانيهما) تشيه الدخلاء بأهل الحقائق كما أشار إليه عز الدين بن عبد السلام» 
وجعل هؤلاء الدخلاء شرا من قطاع الطريقء وهذا ما حمل رجال العشيرة المحمدية وفقهم 
لله على القيام بحملة واسعة لتظهير التصوف مما ألصق به من بدع وخرافات » وإرجاعه 
إلى ما كان عليه أيام السلف الصالح من السمو الروحى» والتهذيب الخلقى » وفق الله 
الخطى» وحقق الأمال. 


۸ ااا لل ل ا الإعلام 


الحديث التاسع 
والكاشفة» 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى عه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله؛ رواه الترمذى وابن جرير واين أبى حاتم» ورواه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى 
الطب النبوى والترمذى الحكيم فى نوادر الأصول من حديث أبى أمامة رضى الله عنه» 
ورواه ابن جرير وأبو نعيم من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء ورواه ابن جرير من 
حديث ثوبان رضى الله عنه ولفظه «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق 
يتوفيق الله وهو حديث حسن كما قال الحافظان نور الدين الهيثمى » وجلال الدين 
السيوطى» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات فلم يصب» وروى ابن جرير والبزار عن 
أنس قال قال رسول الله هه وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» إسناده على شرط 
الحسن» هذا الحديث أصل فى الكشف الذى يقع لكثير من الأولياءء تجد الواحد منهم 
يكاشف الشخص ہا حصل منه فى غيبته كأنه كان حاضرا معه» ونص الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى - فى شرح حديث قتل خبيب - رضى الله عنه - على أن إجابة الدعوة 
فى الحال وتكثير الطعام والماء واللكاشفة با يغيب عن العين والإخبار بما سيأتى ونحو 
ذلك قد كثر جداً حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة. اه وقال أيضاً - 
فى شرح حديث « فى خمس لا يعلمهن إلا الله) : وأما ما ثبت بئص القرآن أن عيسى 
عليه السلام قال : إنه يخبرهم بما ياكلون وما يدخرون» وأن يوسف قال : إنه ينبشهم 
بتأويل الطعام قبل أن ياتى إلى غير ذلك ما ظهر من المعجزات والكرامات» فكل ذلك 
يمكن أن يستفاد من الاستثناء فى قوله تعالى (إلا من ارتضى من رسول) فإنه يقتضى 
اطلاع الرسول على بعض الغيبء والولى التابع للرسول عن الرسول يأخذ» وبه يكرم : 
والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بانواع الوحى كلهاء والولى لا يطلع على ذلك 
إلا متام أو إلهام والله أعلم .اه . 


مكتبة القاهرة 1 


الحديث العاشر 
والخلوة والانقطاع إلى الله 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله عله من الوحى الرؤيا 
الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حيب إليه الخلاء فكان يخلو 
بغار حراء؛ فيعحنث فيه - وهو التعبد - الليالى ذوات العددء ويتزود لذلك» رواه 
البخارى. فى هذا الحديث دليل للصوفية فى الخلوة والانقطاع عن الخلق فى الزوايا 
والمساجد» قال العارف أبو محمد بن أبى جمرة فى بهجة النقوس: ( فى الحديث دليل 
على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه» لآن النبى عه لما اعتزل عن الناس 
وخلا بنفسه آتاه هذا الخير العظيم» وكل أحد امتثل ذلك اتاه الخير بحسب ما قسم الله 
له من مقامات الولاية ). اه ولان الخلوة ت تعين على التفكر فى عظمة الله وسعة قدرته 
وعموم نعمته» وباهر حکمته» وقد كان تعبد النبى َه فى خلوته بغار حراء تفكراً 
واعتبارأ» وحض القرآن الكريم على التفكر فى غير آية» منها قوله تعالى (إن فى خلق 
السمو ات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرو ن الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض) الآية . 

وأيضاً فان الخلوة أجمع لقلب المريد وأعون له على التفرغ لذ كر الله وأبعد عن الرياء» 
وأيضا فان الخلوة تبعد المريد عن مواطن اللغو واللغط. وتهيئه لقبول الواردات الإلهية 
والتجليات الربانية : ولهذا رغب الشارع فيهاء وجعلها من العادات المطلوبة» وأفردها 
فقهاء المذاهب بياب خاص لها هو باب الاعتكاف ذكروا فيه أحكامه وشروطه وآدابه 
وثبت فى الصحيحين أن التبى ته كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضانء فيلزم 
المسجد النبوى» ويعتزل نساءه» ويقبل على العبادة والذكر وتلاوة القرآن» ولا يخرج إلا 
لقضاء حباجة الإنسان» وفى سنن أبى داود بإسناد لا باس به عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: الستة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جتازة ولا يمس امرأة ولا 
يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بدله منه» فهذه هى الخلوة التى اتخذها الصوفية» 
وسموها تجريدا » لأن المريد يتجرد من العلائق والعوائق وينقطع إلى الذكر والعبادة مدة 


E‏ الإعلام 


قد تطول وقد تقصر بحسب استعداده وما قسم له : لكنهم صرحوا مع ذلك بان المريد 
إذا كان له عمل يتكسب به كالتجارة أو صناعة مثلاء فلا ينبغى له تركه إلى الخلوة _ 
والتجريد» بل يبقى فى عمله الذى اقامه الله فيه» ويتسطيع أن يذ كر الله فى حالته تلك 
وفى أوقات فراغه» ولهذا قال ابن عطاء الله فى الحكم : إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك 
فى الأسباب من الشهرة الخفية » وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط 

عن الهمة العلية : ودليلهم على على ولاك کات کین ورا رضي عه قال : مر على 
النبى تله رجل فرآی اصحاب رسول الله َه من جلده ونشاطه» فقالوا يا رسول الله! لو 
كان هذا فى سبيل الله » فقال رسول الله تله إن کان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو 
فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهر فى سبيل اله وإن 
كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة 
فهو فى سبيل الشيطان» رواه الطبرانى بإستاد صحيح: وقد كان فى الصحابة أهل 
التجريد» واصحاب الأسباب» أما أهل التجريد فهم أهل الصفة كانوا نحو سبعين 
صحابيا مقيمين بالمسجد النبوى لا أهل لهم ولا مال» وكان النبى عله ينفق عليه 
واسمع إلى أبى هريرة يتحدث عن نفسه وعنهم - وهو أحدهم - فيقول: والذى لا إله 
إلا هو إن كنت لاعتمد بكبدى على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على 
بطنى من ال جوع» ولقدقعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه فمر بى أبو بكر 
فسالته عن آية فى كتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فلم يفعل» ثم مر عمر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سالته إلا ليشيعنى» ثم مر أبو القاسم له فتبسم حين رآنى وعرف 
مافى وجهى ومافى نفسى» فقال «يا أيا هريرة» قلت : لبيك يا رسول الله قال «الحق) 
ومضىء فاتبعته فدخل فاستاذن» فاذن له فدخل فوجد لبنا فى قدح» فقال ومن أين هذا 
اللبن» قالوا: أهداه لك فلان أوفلانة» قال «ياأبا هريرة» قلت : لبيك يارسول الله قال : 
«الحق إلى أهل الصفة فادعهم لى »» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يلوون على 
اهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيعاء وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا واستاذنوا 
فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: ويا أبا هريرة؛ قلت : لبيك يارسول الله 
قال: « خذ فاعطهم» فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد 
على القدح حتى انتهيت إلى النبى عه وقد روى القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعه 


مكتبة القاهرة ۳١‏ 


على يده» فتبسم فقال ويا آبا هريرة) قلت : لبيك يارسول الله قال وبقيت أنا وانت» 
قلت: صدقت يارسول الله قال «اقعد فاشرب» فشربت» فقال «اشرب» فشربت» 
فمازال يقول « اشرب ؛ حتى قلت لا والذى بعشك بالحق لا أجد له مسلكاء قال «فارنى» 
فأعطيته القدح» فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة» رواه البخارى وغيره. وجاء فى 
حديث لأبى هريرة أن أهل الصفة كانوا مسبعين صحابياء قال الحافظ اين حجر: وليس 
اراد حصرهم فى هذا العدد: بل المراد عدتهم فى أول الآمرء وإلا فمجموعهم أضعاف 
ذلك» وقد سرد أبو نعيم أسماءهم فى أول الحلية فزادوا على الماثة» وأما أصحاب الاسباب 
فمعظم الصحابة» فالانصار كانوا أهل نخل وزرع» والمهاجرون أهل تجارة وفيهم الخلفاء 
الأربعة إلا عليا عليه السلام فإنه كان على حال النبى ييه من الزهد وترك الأسباب إلا فى 
القليل النادرء ولذا كان من أوصافه اللازمة له لزوم الشجاعة والعلم » زهده. 
الففوة 

قال الاستاذ أبو القاسم الجنيد : الفتوة كف الأذىء وبذل الندى ووقال أبو القاسم 
القشيرى: أصل الفتوة أن يكون العبد أبداً فى أمر غيره» ونقل عن شيخه الاستاذ أبى 
. بكر الدقاق أنه قال: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله تله ء فإن كل أحد فى 
القيامة يقول : نفسى نفسى: وهو عله يقول «أمتى أمتى »: ثم استدل القشيرى لهذا 
الخلق با رواه بإسناده عن أبى هريرة عن زيد بن ثابت عن رسول الله مه قال ولا يزال الله 
فى حاجة العبد مادام العبد فى حاجة أخية المسلم» . ' 

وهذا الحديث رواه الطبرانى أيضاً بإسناد رجاله ثقات كما قال الحافظ المنذرى» وفى 
صحيح مسلم والسنن الأربعة عن أبى هريرة عن النبى مجه قال « من نفس عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب بوم القجامةء ومن پر على مخسرفي 
الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد(١)‏ فى عون أخيه» وفى الصحيحين عن 
ابن عمر عن النبى عله قال « امسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه؛ من كان في حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 


١)‏ ) رواه عبد الغافر الفارسى في الأربعين بلفظ مادام . (ف). 


۳۲ 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة »: وهذ! الخلق - أعنى الفتوةً - مرجعه إلى 
سخاوة النفس » وهو شرط فى المريد كما قال جدنا العارف الكبير أبو العباس أحمد بن 
عجيبة الحسنى فى شرح المباحث الأصلية» فقد قالوا : من أقبح القبيح صوفى شحيح» 
تر عو باشطمل عل بعدة معان «الأول» : الإيثار. وقد مدحه الله تعالى فى كتابه الكريم 
بقوله ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وسيب نزول هذه الآية ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى تله فقال : يارسول الله أصابنى الجهد : 
فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله ييه ومن يضم أو يضيف هذا؟» 
فقال رجل من الأنصار : أناء فانطلق به إلى امراته» فقال: اكرمى ضيف رسول الله له » 
فقالت : ماعندنا إلا قوت صبيانى» فقال هیئ طعامك وأصبحى سراجك ونومى صبيانى 
إذا أرادوا عشاء؛ فهيات طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كانها 
تصلح سراجها فاطفاته» فجعلا يريانه كانهما ياكلان فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 
رسول الله تله فقال وضحك الله الليلة» أو عجب من فعالكما» فانزل الله ( ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الرجل الذى 
اشتكى الجهد هو أبو هريرة والانصارى الذى ضيفه هو أبو طلحة» وروی ابن مردويه فى 
تفسيره عن ابن عمر : ( أهدى لرجل رأس شاة» فقال إن أخى وعياله أحوج منا إلى هذاء 
فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر» حتى رجعت الى الأول بعد سبعة فنزلت 
الآية» قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن تكون نزلت يسبب ذلك كله )١ه‏ ومن أروع 
مواقف الإيثار عند الصوفية ما حكاه الجلال المحلى فى شرح جمع الجوامع فقال : ( ولا 
التفات لمن رماهم فى جملة الصوفية بالزندقة عند. خليفة السلطان حتى أمر بضرب 
أعناقهم» فامسكوا إلا الجنيد فانه تستر بالفقه وكان يفتى على مذهب أبى ثور شيخه» 
وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النورى للسياف فقال له :لم تقدمت؟ 
فقال : أوثر أصحابى بحياة ساعة » فبهت» وأنهى الخبر للخليفة» فردهم الى القاضى 
فسال النورى عن مسائل فقهية فاجابه عنهاء ثم قال - أى التورى - : وبعد فإن لله عبادا 
إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله » الخ كلامه فبكى القاضى وأرسل للخليفة يقول 
: إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم » فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا 
بهم ).اه والخليفة هو أبو الفضل جعفر المقتدر: والقاضى هو الإمام إسماعيل بن إسحق 


الإعلام 


مكتبة القاهرة و 


أحد أئمة المالكية . 

«الثأنى) هدية امريد إلى شيخه» ودليلها من القرآن والسنةء أما القرآن فقوله تعالى 
(يا أيها الذين عامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) الآية. قال على 
عليه السلام : لما نزلت هذه الآية قال لى النبى يه وماترى؟ ادينارً» قلت لا يطيقونه » 
قال وفنصف دينار» قلت : لا يطيقونه قال وفكم؟» قلت شعيرة: قال إنك لزهيد » قال 
فنزلت ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) الآية » قال : فبى خفف الله عن 
هذه الأمة» : رواه ابن جرير والترمذى وحسنه» وقوله : شعيرة» يعنى وزنها من ذهب» 
وقال على أيضا: إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها احد ولايعمل بها أحد بعدى آية 
النجوى (يا أيها الذين عامنوا إذا ناجيتم الرسول) الآيةء قال : كان عندى دينار فبعته 
بعشرة دراهم فناجيت النبى عه » فكنت كلما ناجيته قدمت بین يدى نجواى درهما ثم 
نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت ( أأشفقتم أن تقدموا) الآية» رواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخين وسلمه الذهبی» وروی الطبرانى عن سعد بن یی وقاص رضى الله عنه قال 
نزلت فى (يا أيها الذين عامنوا إذا ناجيتم الرسول ) الآية؛ ققدمت شعيرة» فقال رسول 
الله غه وإنك لزهيد » فتزلت ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) وفى سنده 
راو مختلف فيه» ويمكن الجمع بينه وبين الأول بان كلا من على وسعد لم يطلع على 
قصة الآخرء فتكلم بحسب ما فى علمه وعن ابن عباس فى قوله تعالى (فقدموا بين يدى 
نجواكم صدقة) وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ته حتى شقوا عليه 
فاراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام» فلما قال ذلك» جين كثير من المسلمين وكفوا 
عن المسالة فأنزل الله بعد هذا ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) الآية» فوسع 
لله عليهم ولم يضيق. 


يؤخذ من هذا أن تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة ثم نسخت» وإذا 


نسخ وجوب شئ بقى استحبابه بل سنیته» كما فى صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ 
برمضان فيقى سنة» وأما السنة فما ثبت بالتواتر فى قضايا متعددة أن الصحابة كانوا 
يهدون للنیی يه ثيابا وطعاما وغيرهماء وكان يقبل هديتهم وتقدم قريبا حديث أبى 
هريرة فى أهل الصفة» وفيه :إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيغاء وإذا 
أتته هدية أرسل إليهم واصاب منها وأشركهم فيها » وفى مسند أحمد بإستاد صحيح 


1" 
عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : كان النبى عله يقبل الهدية ولا يقيل الصدقة 
وفى المسند أيضاً بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال : كان النبى عله إذا أتى بطعام من 
غير أهله سال عنه » فإن قيل : هدية أكل » وإن قيل صدقة قال د كلرا؛ وام يأكل ‏ بل 
أمر عليه الصلاة والسلام يقيول الهدية ونهى عن ردهاء ففى الصحيحين عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : سمعت عمر يقول كان رسول الله له يعطينى العطاء فاقول : 
أعطه من هو إليه أفقر منىء فقال و خذه إذا جاءك من هذا المال شئ وأنت غير مشرف 


الإعلام 


ولا سائل » فخذه فتموله فإن شغت شعت كله وإن شئت فتصدق به» ومالا فلا تتبعه نفسك » 
قال سالم بن عبد الله : فلاجل ذلك كان عبد الله لا يسال أحداً شيثاولا يردشيئا أعطيه» 
وفى المسند بإسناد رجال ثقات عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : أهدى عبد الله 
بن عامر إلى عائشة ئشة رضى الله عنها نفقة وكسوةء فقالت للرسول : أى بنى لا أقبل من 
أحد شيعا » فلما خرج الرسول قالت ردوه على» فردوه فقالت : إنى ذكرت شیغاء قال لی 
رسول الله تله : ويا عائشة شة من أعطاك عطاء بغير مسالة فاقبليه: فائما هو رزق عرضه الله 
عليك» وفى المسند أيضا باستاد صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها أن امرأة أهدت إليها 
رجل شاه تصدق بها عليها - اى على المرأة - فامرها النبى مه أن تقبلها وفى المسند 
أيضا باسناد صحيح عن أبى هريرة عن النبى تله قال « من آتاه الله من هذا المال شيعا من 
غير أن يسأله فليقبله فانها هو رزق ساقه الله إليه « فهذه الأدلة المتعددة وغيرها مما لم نذ كره 
اختصاراً مستند شيوخ الصوفية - على مر الزمان - فى قبول هدايا الريدين من نقود 
وثياب وطعام وغير ذلك » ثم هم ينفقونها على الزوار فى البيت أو الزاوية فتكون 
منفعتها عامة » وبذلك يعظم ثواب المهدى ويكثر أجره» أضف إلى ذلك أن الهدية - 
وإن قلت قيمتها - توجد محبة ومودة بين المهدى والمهدى إليه كما قال عه « تهادرا 
تحابوا» رواه أبو يعلى عن أبى هريرة باسناد جيد» وله طرق» ولا شلك أن المريد إنما ينتفع 

فى السلوك على قدر حب شيخه له وعنايته به » بل كل طالب علم من العلوم لا يدراه 
من العلم غايعه» إلا بقدر حب أستاذه له وعنايته بتعليمه» ومن الحكم السائرة : من 
عرف ما طلب » هان عليه ما بذل) 

الثالث» : الضيافة » والأحاديث فى الأمر بها والحض عليها كثيرة بالغة حد التواتر 
المعنوى: ويكفى حديث الصحيحين ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 
وقد جعلها الظاهرية فرضاً على الحضرى والبدوى والفقيه والجاهل» والجمهور على أنها 


مكتبةالقاهرة ._ للا ل _ ٣‏ 
سنة مرغب فيها وهى من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم» والصوفية - خصوصاً 
الشاذلية - فى القيام بحقها القدح المعلى » فزوايا الشاذلية فى مدن المغرب وقراه معدة 
لاستقبال الضيوف ‏ لا ينزل يها غريب إلا لقى أهلا يكرمونه ويتحفونه» وإن كان فى 
حاجة إلى مساعدة مدوه بها وذلك بان يجمع مقدم الزاوية من الفقراء - الد زاوش - 
مبلغاً من الال يقدمه للضيف عند سفرهء وإن كان من أهل الطريق» أوذوى الفضل 
والعلم تسابقوا إلى إكرامه فى بيوتهم» ومهاداته بما يليق به والمقصود أن الزوايا عندنا 
أشبه بالفنادق العامة المعدة لا ستقبال النزلاءء إلا أنها لا تاخذ أجراء بل تساعد من يرجو 
المعونة» وتهادى من يستحق التكريم» هذا إلى ما يقوم به أصحابها من عيادة المرضى 
وتشييع الجنائز» وإقامة حفلات للمولد النبوى الشريف تكون خيراً وبراً للمساكين 
والضعفاء بما يتناولون من طعام وصدقات» هذا بعض فضل التصوف ومزاياه فى القطر 
المراكشى RA‏ ا 
بين أهله وجعلتهم شيعا وفرقأء وبڈ بشت فيه جرثومة التحلل من الأخلاق والدين» نسال الله 
اللطف والسلامة . 

«الرابع » : صلة الإخوان والآقارب وتميرهم حلت انواغ الصلات للادية والأخبيةء 
وفى ذلك أحاديث كثيرة تفوق الحصر» » منها ما تقدم قريباً» ومنها ما فى أوسط معاجم 
الطبرانى عن عمر عن النبى ته أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن» كسوت 
عورته أو أشبعت جوعته» أو قضيت له حاجته) ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر 
ولفظه « أحب الاعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسل » أو تكشف عنه كربةء 
أو تطرد عنه جوعأ أو تقضى عنة ديئاً» وله طرق وألفاظ متعددة»ء وأهل التصوف 
مضرب المثل فى التواصل والتعاون » ومساعدة أصحاب الحوائج فى قضائهاء وكأن النبى 
تبه عناهم بقوله « إن لله خلقاً خلقهم لحوائج التاس» يفزع الناس إليهم فى حوائجهم: 
أولئك الامنون من عذاب الله) رواه الطبرانى من حديث ابن عمرء وله طرق» وممن أخذ 
من هذا الخلق بالحظ الأوفر مولانا الشيخ الإمام الوالد رضى الله عنه فقد كان لا يمر عليه 
يوم دون أن يقضى ديناً عن مدين» أو يدفع أجرة عن شخص تأخر فى دفع الإيجارء أو 
يكسو فقيرا ليس عنده ثياب» وإذا كان له أولاد كساهم معه» أو يصلح بين متخاصمين 
طالت خصومتهما واشتد عداؤهما فيدعهما أخوين متحابين» أو يشفع عند الحاكم فى 
مظلوم» على أن يبعث رسولا من طرفه فما مشى إلى حاكم قط ولقد أنقذ بشفاعته 


الإعلام 
شخصا من الإعدام حكمت به عليه الحكومة الأسبانية الغاشمة لاتهامه بتدبير مؤامرة 
لقلب نظام الحكم» ويتعاهد بيوتاً كثيرة فى الأعياد والمناسبات كزكاة القطر واللحم فى 
عيد الأضحى وغير ذلك» أما تصدقه بالئياب التى عليه وقعوده فى البيت حتى يتيسر له 
كو ابره اا SST SL‏ 
الايد الح مال ادر لوطه يماي بود م 
الاستزادة من التصدق والإعطاء . 

هذه أخلاق الصوفية كما شاهدناها عياناء وقرانا عنها فى كتب التراجم والطبقات» 
فاذا وجد فى شيوخ الطريقة من هو على ضد هذه الخصال» فهو دعى دخيل» والتصوف 
برئ منه ومن أمشاله» ويجب هنا أن نعرض لرد مساألة طالما تشدق بهاالمنتقدون 
للتصوف» ذلك أنهم يزعمون أن الصوفية أصحاب كسل وخمول وتواكل » وأن الاسلام 
يدعو الى العمل والكسب والسعى فى طلب الرزق» وهذا كلام من قضر نظره على 
الجانب المادى الضيق المحدود » وانصرف عن الجانب الروحى الواسع الشامل» مع أن 
الإسلام راعى الجانبين» وأعطى لكل منهما حظه من العناية والاعتيار» بل غلب الجانب 
الروحى لأنه أعم وأبقى» وأسباب الرزق كما تكون مادية للعوام كالتجارة والصناعة مثلا 
» تكون روحية إنلواص كالصلاة والتقوئء قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
علمها لا سالك رزقاً نحن نرزقك ) وقال ( ومن بعق اله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ). 

وقال ف فقت استغفروا ربكم ِل كان غَفارا (6 يرسل السماء عليكم مَدرارا 09 ويمددكم 
بأموال وبين ويجعل لَكُم جنات ويجعل لَكُم أنهارا 69 4 [نوح: ]١1-٠١‏ وتقدم أن أهل 
الصفة كانوا أكثر من مائةء لا أهل لهم ولا مال؛ وكان النبى َيه ينفق عليهم» ولم يقل 
لهم : تكسبوا واسعوا على رزقكم بالتجارة وغيرهاء نعم لم يقل لهم هذا أصلاء بل دافع 
اله تعالى عنهم» حين قال المنافقون فى حقهم (لا تنفقوا على من عند رسول الله حى 
ينفضوا ) فرد الله عليهم بقوله (ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) 
وهذا شرف عظيم لاهل الصفة؛ ينطوى على التنوية بما كانوا عليه من الانقطاع للعبادة 
والتفرغ لهاء أما مارواه ابو داود فى مراسيله عن أبى قلابة أن ناسا من الصحابة قدموا 
يثنون على صاحب لهم خيراء قالوا : مارأينا مثل فلان قطء ما کان فى مسير إلا كان فى 


۳٦ 


مكتبة‌القاهرة .۷ 
قراءة ولا نزلنا منزلا إلا كان فى صلاة . قال رسول الله يه « فمن كان يكفيه ضيعته؟) 
حتى ذكرو من كان يعلف جمله أو دابته؟ قالوا: نحن» قال وفكلكم خير منه)» فهو 
حديث ضعيف ؛ لأنه مرسل» وعلى فرض صحته فهو محمول على أن ذلك الشخص كان 
يستخدم غيره فى شعونه الخاصة به كعلف دابته» وتهيثة مكان نومه» وإعداد طعامه» 
ونحو ذلك كما هو صريح الحديث» وليس من المروءة أن يستخدم الشخص غيره فى مثل 
ذلك» بل يقوم هو بنفسه بإعداده لا سيما فى السفر المبنى على التعاون التام» ألا ترى إلى 
النبى ته حين أراد الصحاية - وكانوا معه فى سفر - أن يطبخوا طعاماً لغدائهم » 
وتعهد بعضهم بذبح الشاةء وآخر بسقى الماء» فتعهد هو َه بجمع الحطب» فقال 
الصحابة : نكفيك هذا يارسول الله » قال «علمت أنكم تكفونى ذلك ولكن كرهت أن 
أتميز عنكم» أو كما قال» وهذا من كمال المروءة» وآداب الصحية والمعاشرة» وهو بمعزل 
عما نحن فيه» فالذين يستدلون بذلك الحديث المرسل على الكسب والسعى مخطعون 
فى فهمه» مع غفلتهم عن ضعفه» وما يؤيد ما نقول حديث أنس قال : كان أخوان على 
عهد النبى ييه » فكان أحدهما ياتى النبى ته والآخر يحترف فشكا الحترف آخاه الى 
النبى عله » فقال «لعلك ترزق به» رواه الترمذى» صححه الحاكم وسلمه » فالنبى ع 
أخبر الاخ المحترف بان الله يرزقه ببركة إنفاقه على أخيه المتفرغ للعبادة وملازمة الرسول 
ولیس بعد بیان الله ورسوله بیان(" . 

الأولياء 

قال الله تعالى ( ألا إن أُولياء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون 69 الذين منوا وَكَائوا 
يتَقَونَ 2 لهم البشرئ في الْحيّاة ادنيا وفي الآخرة ) [ يونس: 1٤-٦۲‏ ]. قال النمخشرى 
فى الكشاف: الولى من تولى الله بالطاعة» فتولاه الله بالكرامة» وقال السعدفى شرح 
العقائد النسفية؛ والجلال المحلى فى شرح جميع الجوامع : الولى العارف بالله حسيما 
وس اسه Ee‏ رت 

وسلم - واصحابه» وكذلك هو حال رسل الله الكرام - عليهم الصلاة والسلام - وهم أقضل الخلق لا 

محالة وما زال المحققون من العلماء يفتون بذلك ترويحا للنفس وتنشيطا لها على العيادةء على أن 
الكسب فى الحقيقة ما هو إلا عبادة لله تعالى» وإلا لما اعحبره النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - جهاداء 
ينال به المسلم رضى اله وغفرانه» وللإمام السرخسى - رحمه الله تعالى - كتاب حسن فى الكسب ضمنه 

تحقيق هذه المسألة» فليرجع إليه ولغيره من الكتب من اراد تحقيق المسالة . والله الموفق . 


۳۸ الإعلام 
يمكن » المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصىء» المعرض عن الانهماك فى اللذات 
والشهواتء وقيل : الولى من يحب أخاه المؤمن لا يحبه إلا لله وقيل : غير ذلك ؟ 
وهذه الاقوال - وإن كانت فى الظاهر مختلفة - فهى فى الحقيقة متفقه» إذ ما من 
ولى إلا وهو متصف ما ذكر فيها من الصفات» ومتسم بغيرها من كريم الخلال 
والسمات» وجاءت الأحاديث فى هذا الباب مختلفة كاختلاف الأقوال وذلك محمول 
على اختلاف الاحوال» مع قصد الشارع الحض على أنواع من فضائل الاعمال» ونحن 
تورد منها ما تيسر : 
١‏ - عن ابی هريرة قال قال رسول الله له وآله وسلم وإن الله تعالى قال : من عادى لى 
وليا فقد آذنته بالحرب » الحديث» وتقدم أول الكتاب . 


١‏ - عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته « إن من عباد الله تاسا ماهم بانبياء 
ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى ؛ قالوا: 
يارسول الله » فخبرنا من هم ؟ قال وهم قوم تحایوا بروح الله على غير أرحام بينهم؛ 
ولا أموال يتعاطو نهافو الله إن وجوهم لنورء وإنهم لعلى نورء لا يخافون إذا خاف 
التاس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرا ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون) . رواه آبو داود فى سننه » وروی النسائى نحوه عن أبى هريرة» وله طرق 
كثيرة . 

۳ - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ته قال : 9 ثلاث من كن فيه استحق ولاية 
الله : حلم أصيل يدفع به سفه السفيه عن نفسه» وورع صادق يحجزه عن معاصى 
الله » وخلق حسن يدارى يه الناس» رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء: 

٤‏ - عن عمرو بن الجموح رضى الله عنه قال : سمعت النبى ته يقول: ولا يجد العبد 
صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله فاذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض 
لله فقد استحق الولاية للّه) رواه أحمد فى المسند . 

ه - عن ابن عباس قال: سل رسول الله َه من هم أولياء اللّه؟ قال « هم الذين يذكر الله 
عند رؤيتهم؛ رواه النسائى والبزار» ورواه ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وغيرهما عن 
سعيد بن جبير مرسلا وله طرق › منها عن أنس قال قالوا : أينا أفضل؟ كى نتخذه. 
جليسا معلماء قال 9الذى إذا رؤى ذكر الله برؤيته » رواه الحكيم الترمذى . 


مكتبة القاهرة ۳۹ 
١‏ - عن عائشة رضى فلّه عنها قالت : قال رسول الله تله وماجبل ولى لله عز وجل إلا 
على السحاء وحسن نلخلق» رواه أبو الشيخ ابن حيان فى كتاب الثواب 5 


حقت محيتى للمتحابين فى » وحقت محبتى للمتزاورين فى » وحقت محبتى 
للمتجالسين فى» الذين يعمرون مساجدى بذ كرى» ويعلمون التاس الخيرء 
ويدعونهم إلى طاعتى » أولئك أوليائى الذين أظلهم فى ظل عرشى» وأسكنهم فى 
جوارى» وأؤمنهم من عذابى وأدخلهم الجنة قبل الناس بخمسمائة عام يتنعمون 
فيها وهم خالدون» ثم قرأ نبى الله غه ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
یحزنون) رواه ابن مردويه فى تفسيره . 

۸ - عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك ويقول الله تعالى انما اتقبل الصلاة من 
تواضع لعظمتى ولم يتعاظم على خلقى» وكف نفسه عن الشهوات ابتغاء مرضاتى» 
فقطع نهاره فى ذکری» ولم يبت مصراً على خطيكته يطعم الجائع» ويكسو العارى؛ 
ويرحم الضعيف» ويؤوى الغريب» فذاك الذى يضئ وجهه كما يضئ نور الشمس» 
يدعونى فالبی» ویسالنى فاعطى» ويقسم على فأبر قسمه» أجعل له فى الجهالة 
علماء وفى الظلمة نورأًء آکلاه بقوتى» واستحفظه ملائكتى) رواه أبو نعيم فى 
الحلية والبزار بنحوه والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» يستخلص الباحث من 
مجموعها أن الولى من تولى الله بانواع القرابات» فتولاه الله بأنواع من المواهب 
والمكرمات » ونلحق بالأحاديث السابقة أثرا جامعا فى وصف الأولياء» رواه أحمد 
فى الزهد» وابن أبى حاتم فى التقفسيرء وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال: قال 
الحواريون : ياعيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ قال 
عيسى - عليه السلام - : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر التاس إلى ظاهرهاء 
والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء وأماتوا منها ما يخشون 
أن يميتهم؛ وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم» فصار استكثارهم منها استقلالاء 
وذكرهم إياهم فواتاء وفرحهم بما أصابوا متها حزتاً. وما عارضهم من نائلها رفضوهء 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه» بليت الدنيا عندهم فليس يجددونهاء 
وخربت بينهم فليس يعمرونهاء وماتت فى صدورهم فليس يحيونهاء يهدمونها 
فیبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم» ويرفضونها فكانوا برفضها 


الإعلام 
هم الفرحين» وباعوها فكاتوا ببيعها هم المربحين» ونظروا إلى أهلها صرعى» قد 
خلت فيهم المشلات» فأحبوا ذكر الوت وتركوا ذكر الحياة» يحبون الله تغالى 
ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خير عجيب» وعندهم الخير العجيب» بهم قام 
الكتاب ويه قاموا» وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب ويه علموا» 
ليسوا يرون نائلا مع ما نالواء ولا أمانى دون ما يرجون» ولا خوفا دون ما يحذرون. 


الأبدال 


وهم طائفة من الأولياء يسمون بهذا الاسم. وقد وردت أحاديث وآثار فى تسميتهم 
ووصفهم وعلاماتهم وأماكن وجردهم» أفردها الحافظ السيوطى برسالة خاصة سماها 
«الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال6(١2»‏ قال فى خطيتها: وبعد 
فقد بلغنى عن بعض من لا علم عنده إنكار ما اشتهر عن السادة الأولياء من أن متهم 
أبدالا ونقباء ونجباء وأوتادا وأقطاباء وقد وردت الأحاديث والاثار باثيات ذلك فجمعتها 
فى هذا الجزء لتستفادء ولا يعول على إنكار أهل العناد» ولو فرض أنه لم يرد فى ذلك 
حديث ولا أثرء وكان مجرد اصطلاح تواطا عليه الصوفية لا صح إنكاره» لأن كل طائفة 
من طوائف العلماء كالفقهاء والأصوليين والنحاة والمناطقة وأهل المعانى اصطلحوا على 
ألفاظ لها معانى خاصة يتفاهمون بها فيما بينهم ودونوها فى كتبهمء وصارت جزءاً من 
علومهم؛ ولم يعترض عليهم أحد فى ذلك. فما وجه تخصيص الصوفية بالاعتراض؟! 
على أن لفظ الابدال اشتهر فى عهد السلف» ووصف به جماعة من الأئمةء قال الحافظ 
السخاوى فى المقاصد الحسنة - بعد أن تكلم على بعض طرق حديث الأبدال - :وا 
يتقوى به الحديث ويدل لانتشاره بين الائمة قول إمامنا الشافعى - فى بعضهم - : كنا 
نعده من الآبدال » وقول البخارى فى غيره : كانوا لا يشكون أنه من الآبدال» وكذا 
وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بانه من الأبدال» ونقل عن يزيد بن 
هارون - أحد الحفاظ - قال : الابدال هم أهل العلم ء وعن الإمام أحمد: إن لم يكونوا 


(۱) وهی موجودة في الحاوى» وطبعت مفردة فى مكتبة القاهرة الأزهر وعليها تعليقات مؤلفنا الشيخ عبد الله 
الغمارى - رحمه الله تعمالى - وكل كلام الشيخ عن الابدال هنا مأخوذ من هذه الرسالةء وأما عن 
تصحيحه لأحاديث الأبدال ففيه بحث واسع لا يتسع له المقامء والأثمة ابن الجوزى وابن عراق والشوكانى 
وغيرهم أوردوا كثيرا منها في مؤلفاتهم حاكمين عليها بالوضع . قتتبه!! 


مكتبة القاهرة :4 
أصحاب الحديث فمن هم؟ وممن وصف بأنه من الابدال : الحسن اليصرىء وحماد بن 
سلمة » وأبو توبة الحليى شيخ أحمد بن حنبل» والإمام الشافعى» ومحمد بن واسع » 
وحسان بن أبى سنان» ومالك بن ديتار» ووكيع بن الجراح؛ وخالد بن معدان» وغيرهم 
كثير تجد نراجمهم فى كتب الرجال وطبقات الحفاظ ومن راجع تذكرة الحفاظ للذهبى» 
وتهذيب التهذيب لا بن حجرء وجد فيها كثيرا من الحفاظ وصفوا بالبدلية» وبعد هذا 
فاستمع إلى بعض الأحاديث فى هذا الموضوع: 

١‏ - عن أم سلمة رضى الله عنها عن النبى تله و يكون اختلاف عند موت خليفة 
فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكةء فياتيه ناس من أهل مكة» فيخرجونه وهو 
كاره فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث من الشام » فيخسف بهم 
بالبيداء بين مكة والمدينة » فاذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب اهل 
العراق ؛ الحديثء رواه أبو داود وأحمد وابن أبى شيبة وأبو يعلى والحاكم والبيهقى 
وهو حديث صحيح . 

۲ - عن شريح بن عبيد قال : ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب عليه السلام - 
وهو بالعراق - فقالوا : العنهم يا أمير المؤمنين» قال: لاء سمعت رسول الله َل 
يقول «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 
يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب» 
رواه أحمد بإسناد صحيح إلا أن فيه انقطاعا بين شريح وعلى)» ورواه الحسن بن 
عرفة وابن عساكر عن شريح أيضا قال : ذكر أهل الشام عند على عليه السلام 
فقالوا: يا أمير المؤمنون العنهم! ققال: لاء إن سمعت رسول الله يله يقول « ان 
الأبدال بالشام يكونون» وهم أربعون رجلاء بهم تسقون الغيث» وبهم تنصرون 
على أعدائكم» ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق 4 وفى المستدرك عن عبد الله 
ابن زرير الغافقى أنه سمع عليا يقول : لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» وسبوا 
ظلمتهمء صححه الحاكم وسلمه الذهبى» والآثار عن على عليه السلام فى الأبدال 
كثيرة واردة بطرق متعددة» وهى مرفوعة حكما لأنها ما لا مجال للرأى فيه. 


۳ - عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله َه ولن تخلو الأرض من أربعين رجلا 


. على أن شريحا سمغ من المقداد وهو أقدم من على» قاله الحافظ الهيئمي فى مجمع الزوائد (ف)‎ )١( 


٤۲‏ الإعلام 


مغل خليل الرحمن» فبهم تسقون وبهم تنصرون» ما مات منهم أحد إلا ابدل الله 
مكانه آخر» قال سعيد : وسمعت قتادة يقول: لسنا نشك أن الحسن - البصرى - 
منهم» رواه الطبرانى فى الاوسطء قال الحافظ الهيشمى : إسناده حسن . 

4 - عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى تله أنه قال (الآبدال فى هذه الأمة 
ثلاثون مثل خليل الرحمن عز وجل» كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا) 
رواه أحمد» وهو حديث حسن » وفى مسند البزار ومعجم الطبرانى عنه أيضاً قال 
قال رسول الله يِه لا يزال فى أمتى ثلاثون بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون» وبهم 
تنصرون » قال قتادة : إنى أرجو أن يكون الحسن منهم» وقوله فى هذا الحديثة 
ثلاثون» لا ينافى أنهم أربعون كما فى الأحاديث الكثيرة» لأن العدد لا:مفهوم له 
أو أخير أنهم ثلاثون ثم أعلمه الله بزيادتهم إلى أربعين . 

ه - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عه و خيار أمتى فى كل قرن 
خمسمائة والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون. ولا الأربعونء كلما مات 
رجل ابدل الله من الخمسمائة مكانه» وأدخل من الأربعين مكانهم » قالوا : يارسول 
الله دلنا على أعمالهم» قال« يعفون عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم؛ 
ويتواسون فيما آتاهم الله رواه الطبرانی وأبو نعيم وتمام وابن عساکرء وروی الخلال 
فى كرامات الاولياء عنه أيضا قال: قال رسول الله يه ه لا يزال أربعون رجلاً يحفظ 
الله بهم الارضء كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء وهم فى الأرض كلها؛ وهذان 
الحديثان وإن كانا ضعيفين فهما مؤيدان بالاحاديث السابقة وغيرها. 

بم استحق الأبدال تلك الرتبة؟ 
رتبة البدلية من الرتب العزيزة» لاتنال إلا بشروط بينتها الأحاديث والآثار» فإذا ادعى 
شخص أنه من الابدال» أو ادعى فيه ذلك» وكان خلواً من تلك الشروط علمنا أن دعواه 

باطلة» وعرفنا أنه من جملة الدخلاء الذين شوهوا التصوف وأهله با اقترفوا من آثام» 

فمن شروط الابدال ما تقدم قريباً : أنهم يعفون عمن ظلمهم» ويحسنون إلى من أساء 

إليهم» ويتواسون فيما آتاهم الله تعالى» وهذه صفات عزيزة قل من يتخلق بهاء ومن 
شروطهم ما جاء فى حديث عن على عليه السلام قال: سالت رسول الله تله عن 


مكتبةالقاهرة ٣.‏ 
الأبدال؟ قال وهم ستون رجلا» ققلت : يا رسول الله حلهم لى» قال « ليسوا بالمتنطعين 
ولا بالبتدعين ولا بللتعمقين» لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكن 
بسخاء الأنفسء وسلامة القلوب والنصيحة لائمتهم» رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب 
الأولياءء والخلال فى كرامات الآولياء » وزاد فى رواية أخرى «إنهم يا على فى أممنتى اقل 
من الكيريت الأحمر» وجاء فى حديث أنس عن النبى تيه قال « إن دعامة أمتى عصب 
اليمن وأبدال الشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء ليسوا 
بالمتماوتين ولا بالمتهالكين ولا المتناوشين» لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة صوم ولا صلاة» وإغا 
بلغوا ذلك بالسخاء وصحة القلوب والمناصحة لجميع المسلمين» وورد عن الحسن 
البصرى قال : قال رسول الله يله وإن بدلاء أمتى لم يدالوا ا يكترة س ولا صلاق 
ولكن دخلوها برحمة الله وسلامة الصدور وسخاوة الانفس والرحمة بجميع المسلمين» 
رواه الحكيم الترمذى والبيهقى فى شعب الإيمان وغيرهما. وروى ابن أبى الدنيا فى 
كيان الأولياء عن بكرابن خنيس رفعه «علامة أيدال أمتى أنهم لا يلعنون شيكا أبدأ» 
فالمبتدعة ومن على شاكلتهم من المتنطعين والمتعمقين والمتزمتين لا نصيب لهم فى رتبة 
البدلية» وكذلك المتماوتون المتهالكون الذين يتكلفون السمت والوقار. نعم ولا ينالها 
اللعانون الطعانون» سفهاء اللسانء خبثاء القلب» ولذا قال الحارث ابن حومل لرجاء بن 
حيوة - وهما تابعيان ‏ : يارجاء اذكر لی رجلين صالحين من آهل بيسان - بلد بالشام 
- فانه يلغنى أن الله تعالى اختص أهل بيسان برجلين صالحين من الآبدال» لا يموت 
واحد إلا أبدل الله مكانه واحداء ولا تذكرلى مهما متماوثًا ولا طعانًا على الائمة فإنه لا 
يكون منهما الآبدال؛ رواه ابن عساكر وغيره» فالا بدال أسخياء سمحاء» سليمو الصدور 
لا يحملون حقداً ولا غشاء اعفاء اللسان لا يلعنون ولا يسبون وهم - إلى جائب هذا - 
إيجابيون فى الحياة؛ يرحمون المسلمين» وينصخونهم ويسعون فى إيصال الخير لهم 
وببركاتهم وتوجهاتهم ينزل الغيث» ويكشف الكرب» ويحصل النصر على الأعداء ء لا 
جرم إن كان انقراضهم فى آخر الزمان إيذانا بانقراض الخير, وانتهاء الدنياء كما جاء فى 
حديث عن أنس مرفوعا 9 فإذا جاء الأمر قيضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة » رواه 
الترمذى الحكيم وابن شاهين وابن عدى وغيرهم . 


دک که سس الإعلام 


«النجباء والنقباء والأوتاد والغوث(١)‏ 


هذه رتب فى الولاية اصطلح عليها الصوفية» وهى ماخوذة عن سلف الآمة وأئمتهاء 
فعن أبى الطفيل - وهو صحابى - عن على عليه السلام قال : الآبدال بالشام » والنجباء 
بالكوفة » رواه ابن عساكرء وروى عنه أيضا قال : الآبدال من الشام والتجباء من أهل 
مصرء والآخيار من آهل العراق» وروی ابن عساكر أيضا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : 
سمعت أبا سليمان يقول : الأبدال بالشام» والنجباء بمصرء والعصب باليمن» والأخيار 
بالعراق» وروى هو والخطيب اليغدادى عن الكتاتى قال : النقباء ثلاثمائة » والنجباء 
سبعون » والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد أريعة» والغوث واحد» فمسكن 
النقباء المغرب» ومسكن النجياء مصرء ومسكن الابدال الشام» والآخيار سياحون فى 
الأرض» والعمد فى زوايا الأرض» ومسكن الغوث مكة» فاذا عرضت الحاجة من أمر 
العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الآبدال ثم الأخيار ثم العمدء فإن أجييرا وإلا 
ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته» العمد بضم العين والميم هم الأقطاب» 
وهم أربعة فى كل وقت » والعصب بضم العين وفتح الصادء ويقال : عصائب كما تقندم 
فى حديث أم سلمةء طائفة من الزهاد كما فى النهاية وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو 
حاتم الرازى - الإمام العلم - حدثنا عثمان بن مطيع حدثنا سفيان بن عيينة قال : قال 
أبو الزناد ‏ أحد شيوخ الإمام مالك - : لما ذهبت النيوة - وكانوا أوتاد الأرض - أخلف 
الله مكانهم - يغنى الأنبياء - أربعين رجلا من أمة محمد تبه » يقال لهم الأبدال لا 
يموت الرجل منهم حتى ينشئ الله مكانه آخر يخلفه؛ وهم أوتاد الأرض » قلوب ثلاثين 
منهم على مثل يقين إبراهيم عليه السلام لم يفضلوا الناس بكثرة الصلاة ولا بكشرة 
الصيام» ولا بحسن التخشع ولا بحسن الحلية» ولكن بصدق الورع» وحسن النية» 
وسلامة القلوب» والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله بصبر حليم » ولب 
رحيم» وتواضع فى غير مذلةء لا يلعنون أحداء ولا يؤذون احداء ولا يتطاولون على 
)١(‏ الأحاديث المذكورة تحت هذا العنوان أحاديث واهية وموضوعة: لا يجوز عند أهل الحديث روايتها إلا 

لبيان وضعها فكيف بالمؤلق - رحمه الله تعالى - يذكرها محتجا بها. 


ثم أعلم أنه ليس لأحد من الناس أن يعترض على الصوفية ما اصطلحوا عليه» إذ لأهل كل فن أن يصطلحوا 
على ما شاءوا ما دامت المعانى صحيحة موافقة لأصل الشرعء لانه لا تأثير للألفاظ عند اتحاد المدلول. 


مكتية القاهرة {o‏ 


أحد تحتهم ولا یحقرونه» ولا يحسدون أحدا فوقهم» ليسوا بمتخشعين ولا متماوتين 
ولا معجبين » لا يحيون لدقياء ولا يحبون الدنياء ليسوا اليوم فى وحشة» ولا غداً فى 
الكرامات 

اتفق أهل السنة على إثبات الكرامات وأن الله يخص بها بعض أوليائه؛ للأدلة الدالة 
على وقوعها فى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة بل المتواترة» قال الإمام ابو الحسن 
الأشعرى - إمام الأشاعرة - فى كتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين» : جملة 
ما عليه أهل الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاء من عند 
للهء وما رواه الثقات عن رسول الله تله ء لا يردون من ذلك شيعاء وذكر العقيدة إلى ان 
قال: وان الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم» وقال فى آخر 
العقيدة: فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم 
نقول» وليه العو تقل الحافظ ابن القيم فى كتابه «حادى الأوراح إلى بلاد الأفراح» 
وقال الإمام الحافظ القدوة محيى الدين النووى فى كتابه «بستان العارفين» : اعلم أن 
مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنها واقعة موجودة مستمرة فى الأعصارء 
ويدل علهيا دلائل العقول» وصرائح النقول, أما دلائل العقل فهى أمر يمكن حدوثه » 
ولا يؤدى وقوعه إلى رفع أصل من أصول اللدين » فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه 
وما كان مقدوراً کان جائز الوقوع» وأما النقول فآيات فى القرآن العظيم» واحاديث 
مستفيضة . وفى شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى : ظهور كرامات الأولياءء تكاد 
تلحق يمعجزات الأنبياء » وإتكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواءء وإنما العجب 
من بعض فقهاء السنة حيث قال فيما روى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأو ه بالبصرة يوم 
التروية» وفى ذلك اليوم بمكة - : أن من اعتقد جواز ذلك يكفرء والإنصاف ما ذكره 
الإمام النسفى حين سكل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور أحداً من الأولياءء هل يجوز 
القول به؟ فقال : نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة» 
وليت شعرى ماذا كان يقول ذلك الفقيه المتسرع إلى الإكفار لو رأى مخترعات اليوم؛ 
وشاهد الطائرة تنقل الشخص فى بضع ساعات مساقات كانت تقطع فى شهورء فإذا 


ا س ل و ج مب «الإغلام 
كان العلم وصل إلى هذا وأكثر منه فكيف نستيعده على قدرة الله تعالى ؟!! وما يعاب 
على فقهاء الحنفية تسرعهم إلى الإكفار لأسياب بعيدة عن الكفرء ومن قرأ باب الردة فى 
كت هم رأى العجب!! من ذلك قولهم من صغر عمامة العالم فقال عميمة فانه يكفر !! 
لأنه صغر ما عظم الله !! وما ثبت بالشهرة ما حكاه العلامة أحمد بابا التنبكتى المالكى 
فى نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عن الشيخ عبد الخالق التونسى عن شيخه شعيب بن 
الحسن الأندلسى الشهير بابى مدين الغوث - وهو شيخ ابن العربى الحاتمى - قال سمعت 
أن رجلا يسمى موسى الطيار يطير فى الهواء» ويمشى على الماءء وكان رجل يأتيتى عند 
طلوع الفجر فيسالنى عن مسائل التاس» فوقع لى ليلة أنه موسى الطيار الذى أسمع به 
فلما طلع الفجر نقر الباب رجل فإذا هو الذى يسالتى » فقلت له : أنت موسى الطيار › 
قال نعم» ثم سألنى وانصرف» ثم جاءنى مع آخرء فقال لی : صليت الصبح ببغداد » 
وقدمنا مكة فوجدناهم فى الصبح فاعدنا معهم وبقينا فى مكة حتى صلينا الظهر فجثتا 
القدس » فوجدناهم فى الظهرء فقال صاحبى هذا : نعيد معهم فقلت : لافقال : ولم 
أعدنا الصبح بمكة؟ فقلت له: كذلك كان شيخى يفعل » وبه أمرناء فاختلفنا قال أبو 
مدين: فقلت لهم : أما إعادة الصبح بمكة فانها عين اليقين» ويبغداد علم اليقين» وعين 
اليقين أقوى من علم اليقين » وصلاتكم بمكة وهى أم القرى فلا تعاد فى غيرهاء قال : 
فقنعا به وانصرفا. 

والمقصود أن كرامات الأولياء أجمع على إثباتها علماء السنة» ووافقهم من المعتزلة 
أبو الحسين البصرىء وقد أفرد هذا الموضوع بالمؤلفات الكشيرةء وكتابنا والحجج البينات 
فى إثبات الكرامات» مهم جداً ينبغى مراجعته» ففيه مالا يوجد فى غيره» مع تخريج 

الأسانيد» وتوخى الصحة بغاية الدقة ونشير هنا إلى بعض الأدلة توفية للبحث حقه. 

١‏ - الأمر الخارق للعادة إن ظهر على يد مدعى النبوة فاما أن يكون قبل النبوة أو بعدهاء 
فإن كان قبلها كشق صدره الشريف» وإظلال الغمامة له فى مسيره إلى الشام» سمى 
إرهاصا وإن کان بعدها فإما أن يكون مصحربا بالتحدى كالقرآن وانشقاق القمر › 
فيسمى معجزة. وإما أن يكون غير مصحوب بالتحدى كحنين الجذع ونبع الماء من . 
الأصابع الشريفة» فيسمى آية» وإن ظهر الخارق للعادة على يد مدعى النبوة بخلاف 


مكتبة القاهرة ۷ 


مراده سمى إهانة» مثل ماروى أن مسيلمه الكذاب دعا لأعور بان يفتح الله عينه» 
فعمی . ومسح بيده ران یتیم» فقرع. وبلغه أن النبى عه تفل فى بغر فكثر ماؤها 
وعذبه بعد أن لم يكن كذلك» فتفل هو فى بثر ليعذب ماؤها فصار ملحا أجاجاًء 
وإن ظهر الخارق على يد مؤمن صالح فهو الكرامةء أو على يد فاسق كالساحر مثلا 
فهواستدراجء وقد يقع الخارق لبعض عنوام المسلمين تخليصاله من محنة أو 
مكروه؛ ويسمى معونة . 

۲ - قولهم : «ماوقع معجزة لنبى» جاز أن يكون كرامة للولى » محمول على الآيات التى 
لم يقع بها التحدى» أما المعجزة التى وقع بها التحدى كالقرآن الكريم فلا. نيه على 
هذا المعنى العلامة الآبى فى شرح مسلم» ونحوه قول القشيرى: إن كرامات الأولياء 
لا تنتهى إلى نحو ولد دون والد | ه يشير إلى ولادة عيسى عليه السلام فهى آية من 
لله لنبيه ولأمه بسببه كما قال تعالى ( وجعلنا ابن مریم وأمه آية ) وقال تعالى ( قال 
كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للتاس ) . 


٣‏ - فى القرآن الكريم آيات تثبت كرامات الأولياءء منها قصة أصحاب الكهف وتومهم 
أكثر من ثلاثة قرون . الخ ما قصه الله من خبرهم العجيب ولم يكونوا أنبياء ومنها 
قصة مريم عليها السلام وأن زكريا عليه السلام ( كلما دخل عليها الحراب وجد 
عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
الذى عنده علم من الكتاب (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) وأتى به فى 
غمضة عين أى سرير ملكة سبا. وأما الأحاديث فكثيرة جداً نذكر منها عشرة كلها 


١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول «انطلق 
ثلاثة نغر ممن کان قبلكم حتى آواهم مبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من 
الجيل فسدت عليهم الغار فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم قال رجل منهم : اللهم كان لی أبوان شيخان کبیران وكنت لا 
أغيق قبلهما - أى لا أقدم فى شرب اللبن عليهما - أهلا ولا مالا. 


الإعلام 
فناى بى طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غيوقهما 
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قيلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدى 
أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمى فاستيقظا فشريا 
غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة فانقر جت شيا لا يستطيعون الخروج» قال النبى عه و قال الآخر : اللهم 
كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس إلى فاردتها عن نفسها فامتنعت منى حتى 
ألمت بها سئة من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى 
وبين نفسها ففغلت حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا 
بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى وتركت 
الذهب الذى أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه» فانقرجت الصخرة غير أنهم لا يتسطيعون الخروج منها» قال النبى عله «وقال 
الغالث: اللهم استاجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم؛ غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءنى بعد حينء فقال لى :يا 
عبد الله أد إلى أجرى فقلت : كل ما ترى من أجرك : من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بى» فقلت : إنى لا أاستهزئ بك» فاخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانقرجت الصحرة فانطلقوا يمشون». رواه البخارى ومسلم . 

۲ - عن أبى هريرة عن النبى عه قال « لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى» وكان فى 
بنى إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلى جاءته أمه فدعته» فقال: أجيبها أو 
أصلى» فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج فى صومعته ` 
فتعرضت له امرأة فكلمته فابی» فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما 
فقالت : من جريج » فاتوه فكسروا صومعته؛ وأنزلوه وسبوه» فتوضا وصلی» ثم أتى 
الغلام فقال: من ابوك يا غلام؟ فقال: الراعى . وكانت امرأة ترضع ابتا لها من بنى 
إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو شارةء فقالت : اللهم اجعل ابنى مثلهء فترك ثديها 
فأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلتى مثلهء ثم أقبل على ثديها يمصه؛ قال أبو 
هريرة كانى أنظر الى النبى هله يمص أصبعه» ١‏ ثم مر بامةء فقالت: اللهم لا تجعل 


A۸ 


مكتبة القاهرة ۹ 
ابنى مثل هذه فترك ثديها وقال : اللهم اجعلنى مثلهاء فقالت له ذلكء فقال: 
الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون : سرقت زنت» ولم تفعل) رواه 
البخارى ومسلم . 

٣‏ - عن أبى هريرة عن رسول الله یه : أنه ذكر رجلا من بتى إسرائيل سال بعض بنى 
إسرائيل أن يسّلفه الف دينار» فقال ائتنى بالشهداء أشهدهم» قال: كقى بالله 
شهيدأء قال: فائتنی بالكفيل» قال : كفى بالله كفيلاء قال : صدقت» فدفعها إليه 
إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى حاجته. ثم التمنن مركبا يركبها يقدم 
٠‏ عليه للأجل الذى أجله؛ فلم يجد مركباء فاخذ خشبة فتقرها فادخل فهيا ألف 
دينار وصحيفة منه إلى صاحيه» ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى الينحرفقال 8 
اللهم إنك تعلم أنى كنت تسلفت فلانا ألف دينار» فسالنى كفيلاء فقلت: كفى 
بالله كفيلاء وسالنی شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداًء فرضى بكء وإنى جهدت أن 
أجد مركبا أبعث إليه الذى له» فلم أقدرء وإنى أستودعكهاء فرمى بها فى البحر 
حتى ولجت فيه ثم اتصرف» وهو فى ذك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده» فخرج 
الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله؛ فإذا با خشبة التى فيها المال 
فأخذها حطبا لأاهله: فلمانشرها وجد الال والصحيفة» ثم قدم الذى كان أسلقه 
فاتى بالالف دينار فقال: والله مازلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك بمالك فما 
وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه » قال : هل كنت بعثت إلى بشئ؟ قال : أخبرك 
أنى لم أجد مركبا قبل الذى جعت فيه قال: فان الله قد أدى عنك الذى بعثشت 
الخشبة؛ وانصرف بالالف دينار راشداً؛ رواه البخارى وأحمد والنسائى وابن حبان 


وغيرهم . 

٤‏ - عن أبى هريرة أيضا أن النبى َيِه قال « بينا رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فى 
سحابة : اسق حديقة قلان» فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه فى حرة» فاذا شرجة 
من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء فاذا رجل قائم فى حديقة 
يحول الماء بمسحاته» ققال له : يا عبد الله ما اسمك؟ قال : فلانء للاسم الذى سمع 
فى السحابة فقال له ياعبد الله لم تسالنى عن اسمى؟ فقال: إنى سمعت صوتا فى 
السحاب الذى هذا ماؤه يقول : اسق جديقة فلان» لاسمكء فما تصنع فيها؟ قال: 
اما إذ قلت هذا فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه. واكل أنا وعيالى ثلث 


الإعلام 


وأرد فيها ثلثه) رواه مسلم فى صحيجه. 

ه - عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه الما أسرى بی مرت بى رائحة طيبةء فقلت : 
ما هذه الرائحة؟ قالوا ما شطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مشطها من يدهاء 
فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون : أبى؟ قالت : ربى هو ربك ورب أبيك» 
قالت: أولك رب غير أبى؟ قالت : نعم» فدعاها فقال : آلك رب غيرى؟ قالت : 
نعم» ربى وربك الله » ابرع من تان فإحسيت» ثم أمر بهالتلقى فيها 
وأولادهاء فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعافيهم» فقال : قعى يا أمة ولا 
تقاعسى» فإنك على الحق» رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار وأبو يعلى والبيهقى» 
وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. 

٦‏ - عن أبى سعيد الخدرى أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ ليلة فى مر بده إذ جالت 
فرسه» فقرأ ثم جالت أخرىء فقرأ ثم جالت أيضاًء قال سید : فخشيت أن تطا 
يحيى: .- ابئه - فقمت إليها فإذا هو مثل الظلة فوق رأسى» فيها أمشال السرج 
عرجت فى الجو حتى ما آراهاء فغدوت على رسول الله عه » فقلت : يارسول الله 
بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربد لى» إذ جالت فرسىء فقال رسول الله 

٠‏ يله اقرا يا ابن حضير» قال: فقرات ثم جالت أيضا فقنال واقريا ابن حضير» 

قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال « اقرا یا ابن حضير» قال : فانصرفت» وكان 
:.يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت فى 
.اجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله ته « تلك الملائكة كانت تتسمع لك ولو قرأت 
لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» رواه الشيخان» ورواه مسلم من حديث 
البراء بن عازب . ش 

٠‏ 'وكان أسيد بن حضير: حسن الصوت كما فى رواية أبى عبيد عن أبى بن كعب» 
وجاء فى رواية الإسماعيلى أن النبى يه قال له واقرأ أسيد ققد أوتيت من مزامير 
آل داود» وكان يقرأ فى تلك الليلة سورة البقرة كما فى رواية البخارى» ووقع نظير 
هذه الكرامة لصحابى آخر اسمه ثابت بن قيس بن شماس» فروى أبو عبيد فى 
فضائل القرآن عن جرير بن يزيد : أن أشياخ أهل المدينة : أن رسول الله ته قيل له 
: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ ! قال « فلعله 
قرأ سورة البقرة» قال : فسكل ثابت» فقال : قرأت سورة البقرة. 


مكتبة القاهرة 


وه 


- عن أنس أن أسيدين حضير ورجلا من الانصار تحدثا عند رسول الله به حتى 
ذهب من الليل ساعة فى ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا فى ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق 
أضاءت عصا الآخرء فمشى كل منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله » رواه عبد 
الرزاق وهذا لفظه وأحمد والبخارى والحاكم وغيرهمء وفى رواية للأخيرين تعيين 
الرجل من الأنصار بأنه عباد بن بشر. 

۸ - روى مالك عن عيد الرحمن بن أبى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو الآنصارى - والد جابر - كانا فى قير واحد - وهما ممن استشهد 
يوم أحد فحفر السيل قبرهما فحفر عليهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا 
كانهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وهو 
هكذا فأشيلت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين 
ما حفر عليهما سته وأربعون سنة وروی البغوى عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجرى عينا إلى أحد فكتب إليه 
عامله : إنها لا تحرى إلا على قيور الشهداء فكتب إليه : أن أنقذها قال جابر : 
فرأيتهم - يعنى شهداء أحد اد الرجال كانهم رجال نوم حتى 
أصابت المسحاة قدم حمزة رضى الله عنه فانبعقت ت دما وهذه القصة بلغت حد 
الاستفاضة أو التواتر لان عامل معاوية نادى فى المدينة يحض الناس أن يخرجوا 
لنقل موتاهم فخرج من لا يحصى من لافار وري رجاف را هلاه الخراضة 
العجيبة بعد بضع وأربعين سنة من استشهادهم رضى الله عنهم . 

٩‏ - روى مالك فى الموطا بإسناد على شرط الصحي حين أن أبا بكر رضى الله عنه 
استرجع عند وفاته أرضاً كان وهيها لعائشة رضى الله عنها وقال - يطيب خاطرها 
- : ما هما أخواك وأختاك أى لم استرجع الارض الموهوبة إلا مصلحة الورثة الذين 
هم إخوتك قالت لآبيها رضى الله عنهما: إنما هى اسماء فمن الأخرى؟ - أى ليس 
لى أخت غير أسماء فمن الثانية؟ فأجابها الصديق رضى الله عنها: ذو بطن بنت 
خارجة - هى امرأته وكانت حاملا - أراها جارية فولدت بعد وفاته بنتا. 


- روى الطبرانى بإستاد رجاله رجال الصحيح - كما قال الحافظ الهيئمى‎ - ٠ 


ەە ل الإعلام 
سعيد بن عبد العزيز أن عمار بن ياسر رضى الله عنهما أقسم يوم أحد فهزم 
المشركون وأقسم يوم الجمل - اسم موقعة - فغلبوا أهل البصرة وقيل له يرم صفين 
- يكسر الصادر والفاء المشددة موضع كان فيه قتال بين على عليه السلام وبين 
معاوية - لو اقسمت فقال لو ضربونا بأسيافهم حتى نبلغ سعفات هجر لعلمنا أنا 
جبريل وياميكال لا يغلبنا معشر ضلالء إنا على الحق وهم جهال. وقد أخرج 
الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت سمعت رسول الله ته يقول « كم من ذى 
طمرين لاثوب له لو أقسم على الله لأيره منهم عمار بن ياسره. وباب الكرامات بحر 
خضم مترامى الأطراف» وفى كتابنا « الحجج البينات فى إثبات الكرامات) استيفاء 
بالغ لكثير من أنواعها المتعددة فعليك بقراءته. 

«حلقات الذكر» 


للحافظ السيوطى رضى الله عنه فى هذا الموضوع رسالة اسمها «نعيجة الفكر فى 
الجهر بالذكر» قال فى أولها: 

الحمد لله وكفى) وسلام على عباده الذين اصطفية سالت أكرمك الله عما اعتاده 
السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به فى المساجد ورفع الصوت بالتهليل؛ وهل 
ذلك مكروه أولا؟ الجواب : أنه لا كراهة فى شئ من ذلك» وقد وردت أحاديث تقتضى 
استحباب الجهر بالذكرء وأحاديث تقتضى استحباب الإسرار به» والجمع بينهما: أن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص؛ كما جمع النووى بمثل ذلك بين الأجادث 
الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن» والأحاديث الواردة باستحباب الإسرار بها. ثم 

أورد خمسة وعشرين ما بين حديث وأثر» نقتطف منها ما يلى : 

١‏ - روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يه ويقول الله تعالى آنا عند ظن 
عبدى بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ون ذكرنى 
فى ملا ذكرته فى ملا خير من ملائه؛ قال والذكر فى الملا لا يكون إلا عن جهرء 
قلت : والحديث رواه بقية المنتة إلا أبا داود. 

۲ - روى البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبى له قال « قال الله تبارك وتعالى : 
يا ابن آدم ذا ذكرتنى خاليا ذكرتك خاليا وإذا ذكرتنى فى ملآ ذكرتك فى ملا خير 


مكتبة القاهرة or‏ 


من الذين تذ كرنى فيهم» ‏ 

۳ - روى الشيخان وفلغظ لمسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تله وإن لله تبارك 
وتعالى ملائكة سيفرة قضلاء يبتغون مجالس الذ كر» فإذا وجدوا ممجلسا فيه ذكر 
قعدوا معهمء وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملأوا ما بنيهم وبين السمای 
فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسالهم الله عز وجل - وهو أعلم - من 
أين جعته؟ فيقولون : جثنا من عند عيادك فى الأرض» يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسآلونك» قال : فما يسألونى؟ قالوا : يسالونك جنتك» 
قال: وهل رأوا جنتی؟ قالوا : لا أى رب» قال : وكيف لو رأوا جنعى؟ قالوا : 
ويستجيرونك» قال : وم يستجيرونى؟ قالوا: من نارك يارب » قال: وهل رأوا نارى؟ 
قالوا: لا يارب» قال : فكيف لو رأوا نارى» قالوا : ويستغفرونكء» قال: فيقول : قد 
غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا » قال: يقولون : يارب فيهم 
فلان عبد خطاى | إنما مر فجلس معهم» فيقول : وله غفرت» هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم) . 

٤‏ - روى البيهقى عن أنس قال : قال رسول الله تله «إذا مررتم برياض ال جنة فارتعوا» 
قالوا: يارسول الله وما رياض ال جنةء قال « حلق الذ كر» قلت : رواه الترمذى وحسنه. 

ه - روى الطبرانى وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: لما نزلت على 
رسول الله ته - وهو فى بعض أبياته - (واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى ) الآية» فخرج يلتمسهم فوجد قوما یذ كرون الله تعالى» منهم ثائر 
الرأس» وجاف الجلد وذو الثوب الواحد» فلما رآهم جلس معهم وقال: والحمد لله 
الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم» وروى أحمد فى الزهد عن 
ثابت قال : كان سلمان فى عصابة يذ كرون الله فمر النبى ميه فكفواء فقال وما 
كنتم تقولون؟» قلنا : نذكر الله قال «إنى رأيت الرحمة تنزل عليكم فاحبيت أن 
أشارككم فيها) ثم قال «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى 
معهم ٠‏ قلت : للحديث طرق كثيرة. 
ثم قال السيوطى : إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا 

كراهة البتة فى الجهر بالذكرء بل فيه ما يدل على استحيابه إما صريحاً أو الغزاماء وأما 


اعم ال سس ب الإمهلام 
معارضته بحديث « خير الذكر الخفى» فالجمع بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف 
الرياء أو تأذى به مصلون» أو تيام» والجهر فى غير ذلك أفضلء لأن العمل فيه أكثر 
ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين» ولانه يرقظ قلب الذاكر ويجمع همه ويصرف 
سمعه إليه ويطرد النوم» ويزيد فى النشاط» وبهذا يحصلى الجمع بين الأحاديث, فان 
قلت : قال: الله تعالى (واذكر ربك فى نفسك قتضرعاً وخفية ودون الجهر من القول) 
قلت : الجواب من ثلاثة أوجه «أحدها» أنها مكية كأية الإسراء (ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها) وقد نزلت حين كان النبى عه يجهر بالقرآن» فيسمعه المشركون فيسبون 
القرآن ومن أنزله» فأمر بترك الجهر سداً للذريعة» كما نهى عن سب الاصتام لذلك فى 
قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) وقد زال هذا 
المعنى الآنء أشار إلى ذلك ابن كثير فى تفسيره. 9 الثانى 6 أن جماعة من المفسرين منهم 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير حملوا الآية على الذاكر حالة قراءة القرآن» وأنه 
أمرله بالذ كر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع عنده الأصوات» ويؤيده اتصالها 
بقوله (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والثالث» ماذكره الصوفية أن الأمرفى 
الآية خاص بالنبى تله الكامل المكمل» وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخواطر 
الرديئة فمامور بالجهر لأنه أشد تأثيرأ فى دفعها. فإن قلت : فقد قال تعالى (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) وقد فسرالاعتداء بالجهر فى الدعاء » قلت : 
الجواب من وجهين وأحدهماء أن الراجح فى تفسيره أنه تجاوز المأمور بهء أو اختراع 
دعوة لا أصل لها فى الشرع» ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبى نعامة 
أن عبد الله بن مغفل سمع ابته يقول: اللهم إنى أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة» 
فقال: أنى سمعت رسول الله ته يقول ه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء» 
فهذا تفسير صحابى وهو أعلم بالمراد» « الثانى ) على تقدير التسليم فالآية فى الدعاء لا 
فى الذكرء والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الس لأنه أقرب إلى الإجابة؛ ولذا قال تعالى: 
(إذ نادى ربه نداء خفياً) ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة فى الصلاة اتفاقاء لآنها 
دعاءء فإن قلت: فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برقع الصوت فى 
المسجدء فقال: ما أراكم إلا مبتدعين » حتى أخرجهم من المسجد . قلت : هذا الآثر 
يحتاج إلى بيان سنده» ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ فى كتبهم» وعلى تقدير ثبوته 
فهو معارض بالا حاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة» وهى مقدمة عليه عند التعارض» ثم 
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رأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعود » قال الإمام أحمد فى كتاب الزهد : حدثنا 
حسين بن محمد حدئنا المسعودى عن عامر بن شقيق عن أبى وائل قال : هؤلاء الذين 
يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذ كر» ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه 
> وأخرج أحمد فى الزهد عن ثابت البنانى قال: إن اهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله 
وإن علينهم من الآثام أمثال الجبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها 

هذا ملخص رسالة تعيحة الفكرء وهى مطبوعة بتعليقاتى عليهاء فليراجعها من 
أرادها.. ٠‏ 


الذكر بالاسم المفرد() 


. اعترض بعض الفقهاء على الصرفية عنايتهم بالاسم المفردء ولهجهم به زاعما أن 
الذكر به بدعة؛ وأنه لا يشتمل على جملة مفيدة مثل الأذكار الواردة تحو لا اله إلا الله. 
والحمد لله والله أكب وإلى غير ذلك وقد تولى الرد على هذا الاعتراض مولانا الشية 
الإمام الوالد رضى الله عنه فى بحث واف كاف تتقله بنصه. من ملجموعة فتاوه 
وبحوثه فى علوم مختلفة » قال - تغمده الله برضوانه - : الحمد لله ما نقله الحطاب آخر 
اب أرق عن شرحه فر خامل من انا عز الدين بن عبد البسلام سكل عمن يذ كر 
: الله الله . . مقتصراً على ذلك هل هو مثل سبحان الله وال محمد لله؟ الخ . فأجاب 
بقرله: هذه بدعة لم قل عن رسول ال ل ولا من اح اسلف الع رد 
وجوه «أولها) ما ورد فى صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام «لا تقوم الساعة 


(1) كلام الصوفية عن الذكر بالاسم المفرد دائر حول دعويين - كما هو صنيع مؤلفنا هنا - الأولى : حول 
مشروعية الذ كر بالاسم المفرد» والثانية : حول جعلهم إياه من أذكار الخاصة من الأولياء . 
والحق أن كلاً منهما بدعة فى الدين لا تجوز» وادلة المؤلف على ذلك لا تغيت بحالء وأرى أن الوقوف 
فى ذلك يكون عند الوارد» إذ إنه من أسباب جلب الراردء والصوفى من كان تابعا للسلف فى معتقدى 
ورحم الله القائل: 
فكل خير فى اتباع من سلف وکل شر فى ابتداع من حلف 000 
فأى ذكر هو أفضل من قولنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكب وقد قال سيدنا رسول الله 
عله :: أفضل الذ كر: لا إله إلا الله وافضل الدعاء : الحمد لله فاتبع سبيل المصطفى قَيِّهُ وصحابته 
الأخيار» وسييل الصادقين فى التوجه إلى رب العالمين» تكن من الأواهين الأراينء والله يتولانا وزياك 
ویوفقتا لما فيه رضاه. 


إن الإعلام 
حتى لا يبقى من يقول : الله . الله» وفى رواية له وحتى لا يقول أحد : الله .الله » فإن هذا 
الحديث الشريف شاهد لذ كره وتكراره كما ترى» ولاسيما على رواية النصب» وقد رد 
جماعة من المحققين به على اين عبد السلام» منهم سيدى عبد القادر القاسى» والعارف 
الشعرانى» وابن عبد السلام بتانى» وجماعة يطول ذكرهم « ثانيها» أنا لا نسلم أن الذكر 
لا يكون إلا جملةء فقد قال تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) بناء على أن المراد 
بالدعاء الذكر والتسمية . « ثالشها؛ أنا وإن سلمنا أن الذ كر إنما يكون جملة فقول الذاكر: 
الله .الله جملة تقديراء إذ معناه : يا الله أو الله أعظم» أو الله أكبرء أو نحو ذلك . 

وحذف النداء مع المندوب والمضمر والمستغاث جائز اتفاقا كما فى الآلفية» ١‏ رابعها) 
ما ورد فى بعض الاحاديث من أن العبد إذا قال: الله يشهد له كل من يسمعه ذكره 
ابن زكرى والعهدة عليه « خامسها» تواطوٌ السادات للصوفية على ذكره والاستهتار به 
- أى الولوع به - سلفهم وخلفهم» وهم من الصديقين. وقد قالوا : إذا اختلفت أقاويل 
العلماء فعليك با قاله الصديقون منهم » لمزيد نورهم» وكمال عرفانهم» وقربهم من الله 
ورسوله » والسادات الصوفية لاخلاف عندهم فى ذكره» بل لا يصح عندهم الفتح 
والسير فى المقامات إلا بواسطته » ولهم فيه تاليف وترتيبات» على حسب الأحوال 
والمقامات» قال العارف المحقق شهاب الدين أحمد الغزالى : مادمت ملتفتا إلى ما سوى 
الله فلابد لك من النفى والإثيات بلا إله إلا الله ومادمت تعتمد على رياسة العلم والجامى 
فلابد لك من النفى والإثبات بلا إله إلا الله ومادمت ترى فى الوجود سواهء فلابد من لا 
إله إلا اللهء فإذا غبت فى الكل عن الكل استوحشت من نفى لا إله» ووقفت على إثيات 
إلا اله (قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) ('). 

وقال العارف الشعرانى فى المنن: وما من الله يه على : مواظبتى - أول دخولى لطريق 
)١(‏ كلام الشيخ احمد الغزالى - رحمه الله - فى هذا القام مغالطة صريحة: إذ فيه نسبة النقص لاهل 

الكمال - عليهم الصلاة والسلام - فيقول خاتمهم وسيدهم مله : «أفضل ما قلت أنا والنييون من قبلى: 

لا إله إلاالله»» وكلام الشيخ شامل الأمر بتركه: ولم يعرف عن اهل التحقيق من الصوفية ذنك . 

ثم إن الاستدلال على جواز الذ كر بالاسم المفرد بقوله تعالى : ط قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) غير 

صحيح: وليس فيه طلب الذكر به على الإطلاق» بل مقيد بما جاءت به الاية من أنه جواب على سؤال 

أهل الشرك إرسال الرسل» قال تعالى : فل من أل الكتاب الذي جاء به موسي ورا دى للناس تَجَعلوته 

قراطيس بدونها فون کثيرا وعلْمُم ما لم تَعَمُوا أنشم ولاقباؤكم قل الله ثم هرهم في خوضهم بره © 4 

.]۹١ [الأتعام:‎ 
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القوم - على ذكر نه بىفظ الجلالة لله أربعاً وعشرين الف مرة كل يوم وليلة على عدد 
الأنفاس الواقعة فى الليل والنهارء ليكون: حكمى - إن شاء الله حكم من لم يغفل عن 
الله نفساً واحداً ‏ ثم قال : قال الشيخ محيى الدين:.وينيغى لمن يذ كز الله بلفظ الجلالة. 
أن يحقق الهمزة ويسكن الهاءء قإن فتح الهاء وأسقط الهمزة ووضل الهاء باللام 
الدغمة كان تلفظه بها كتلفظه بكلمة : هلا . فلا يفتح عليه بشئ» لانه تعالى ماهو 
مسمى بذلك الاسم ثم قال : وصورة الذكر بالجلالة أن يقول : الله . الله. حتى ينقطع 


نقسه. أه. 


وذكر أبو على الدقاق أن رجلا كان يقول : الله الله . داثماًء فاصاب حجر رأسه فشجه 
فقطر منه الدم وكتب على الآرض : الله الله وبقى النورى فى منزله سبعة أيام لم ياكل 
ولم يشرب ولم ينم وهو يقول : الله . الله. الله فاعلم الجنيد بذلك فقال : انظروا 
أمحفوظة عليه أوقاته أم لا؟ فقالوا له : إنه يصلى الفرائض » فقال: الحمد لله الذى لم 
يجعل للشيطان عليه سبيلاء وسئل الشبلى : لم تقول : الله . الله ولا تقول : لا إله إلا 
الله؟ فقال : لا أبغى له ضداء فقال السائل : أريد أعلى من هذاء فقال أخشى أن أوخذ 
بين وحشية النفى الإثبات فقال أريد أعلى من هذا فقال : (قل الله ثم ذرهم فى 
خوضه.م يلعبون) فزعق السائق ومات» فتعلق أولياؤه بالشبلى فقال لهم : روح دعيت 
فسمعت قلبت وأجابت فما ذنبى؟ فقال الخليفة : خلوا سبيله» لا ذنب له . قال العارف 
أبو الوفاء: وتعليل هذا المذهب أن نفى الشئ إنما يحتاج إليه عند حضور ذلك الشىئ 
بالبال فمن لا يخطر بباله شريك لا يكلف نفى الشريك» والكامل لا يخطر بباله ولا 
بخياله إلا الله فيكفيه أن يقول : الله. الله. اه وقال القطب الشيخ أبو العباس المرسى 
رضى الله عنه : ليكن ذكرك : الله . الله فإن هذا الاسم سلطان الأسماء وله بساط 
وثمرة فبساطه العلم » وثمرته النور» وليس النور مقصوداً لذاته» بل لما يقع به من 
الكشف والعيان» فينبغى الإكثار من ذكره » واختياره على سائر الأذكار لتضمنه لجميع 
ما فى لا إله إلا الله من العقائد والعلوم والاداب والحقوق» فإنه يأتى فى : الله » وفى : هو 
» مالا يأتى فى غيرهما من الأذكار . اه . 

قال الشيخ زروق : ولهذا اختاره المشايخ ورجحوه على سائر الأذكار؛ وجعلرا له 
خلوات» ووصلوا به إلى أعلى المقامات والولايات» وإن كان منهم من اختار فى الابتداء 
لا إله إلا الله وفى الانتهاء الله . الله ١.‏ . ه . 


الإعلام 
وقال ابن حجر فى الفتاوى الحديشية : ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً 
بلسان أهل الظاهرء وأما عند أهل الباطن فالحال عندهم يختلف باختلاف حال السالك» 
فمن هو فى ابتداء أمره ومقاساة شهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها يحتاج إلى 
النفى والإثبات حتى يستولى عليه سلطان الذكرء فإذا استولى عليه فالاولى له لزوم 
الإثبات أعنى : الله . الله. ! ه ياختصار . ش 
وقال الجنيد : ذاكر هذا الاسم ذاهب عن تفسه متصل بربه » قائم بأداء حقه» ناظر 
إليه بقلبه» قد أحرقت أنوار الشهود صفات بشريته. ١ه‏ . قال الشيخ محيى الدين: 
ومن أراد أن يفتح عليه بذ كر هذا الاسم الشريف فليتخذ خلوة وليترك سائر الآذكار() 
والأوراد غيره» ولا يذ كره من حيث إنه يدل على العين فقطء بل لا بد أن يستحضر أنه 
يذ كر من لا تحصره الأكوان » ومن له الوجود المطلق التام» فبهذا الاستحضار تحصل 
الشمرة التى هى النور الذى يقع به الشهود والعيان» وهذا الاستحضار هو المعبرعنه 
بالبساط . ١ه‏ . وفى صلاة القطب مولانا عبد السلام بن مشيش : الله . الله . الله ثلاث 
مرات › أفيجترئ أحد أن يفوه فى ذلك بعيب ؟! أو طعن وريب ؟! كلاء وكيقف؟ 
وأصول الشريعة لا تاباه» ولا تدل على خروجه عن ذكر الله لا لفظا ولا معنى» إلى غير 
هذا من نصوص أولياء الله الدالة على استحباب ذكره. قال شيخ الشيوخ سيدى عيد 
القادر الفاسى - بعد كلام فى هذا المعنى - : ولا يخفى هذا على من له ممارسة 
باصطلاحهم» فيكفينا التسليم والتصديق لما قصرت عنه مداركنا من مذاهيهم » 
«فاشدد يديك على تسليم ما فعلواء وظن خيرا ولا تعيا بمن ع ذلا». إذ التصديق 
بطريقهم ولاية» والاعتراض عليهم جناية» قال: وليس فى كلام عز الدين تصريح بإنكار 
أو بغيره بل غاية ما قال : إنه لم ينقل عن السلف» وكم من آشياء لم تنقل عن السلف 
وهى مشروعة» إذ البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة كما هو معلوم؛ فلا ينبغى الإنكار 
على من يذ كر هذا الاسم الشريف» ولا التوقف فيه أ ه. كلام سيدى عبد القادر الفاسى 
وهو وحده كاف فى رد كلام اين عبد السلام» والله تعالى أعلم اه. قلت: ثبت عن 
بلال رضى الله عنه الذكر بالاسم المفرد» قال أبو داود: قرىء على سلمة بن شبيب وأنا 


لمهم 


)١(‏ قول الشيخ محيى الدين - رحمه الله - « وليترك سائر الاذكارة إيغال فى اليعد عن الستن والآثار» ونهى 
عن قتبع سنة النبى الختار - صلى الله عليه وآله وسلم - وعفى عنا وعته وعن جميع المسلمين العزيز 
الغفار. 


مكتبة القاهرة 


o۹ 


شاهدء قال : حذثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراسانى قال: كنت عند سعيد 
بن المسيب فذكر بلالا فقال: كان شحيجا على دينه» فإذا أراد المشركون أن يقاربهم 
قال :الله . الله . وذكر بقية الحديث فى شراء أبى بكر رضى الله عنه بلالا وإعتاقه» وثبت 
يللو وأبو بكرء وعمارء وأمه سمية) وصضصهيبا» وبلال» والمقدادء فأما رسول الله علد 
فمنعه الله بعمه أبى طالب» وآمنا أبو بكر رضى الله عنه فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم 
فاخذهم اللشركون فالبسوهم أدراع الحديد وأصهروهم فى الشمس» فما منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم على ما آرادرا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه فى الله وهان على قومه. 
فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة, وهو يقول: أحد . أحد . وهذا خبر 
مشهور ورد فى كتب السيرة بطرق» فكيف يقال بعد هذا : إن الذكر بالاسم المفرد لم 
ينقل عن السلف ؟!! على أن الأوامر التى حضت على ذكر الله فى الكتاب والسنة - 
وهى كثيرة - تشمل الذكر بالاسم المفرد لا محالة» فاشتراط وروده بعينه - رغم شمول 
مطلق الأوامر له - تعسف يأباه الإنصاف› وتريد أن نقول - زيادة على ما تقدم -: إن 
الشارع أذن فى إنشاء أذكار من بئات أفكار الذاكرء بل حض عليها . فروى الطبرانى فى 
الأوسط بسند جيد كما قال الحافظ الهيشمى عن أنس أن رسول الله يله مر بأعرابى وهو 
يدعو فى صلاته ويقول:يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولايصفه 
الواصفون» ولا تغيره الحوادث» ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيل الجبالء» ومكاييل 
البحارء وعدد قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه 
النهارء لاتوارى مته سماء سماءء ولا أرض أرضاء ولا بحر ما فى قعره» ولا جبل ما فى 
وعره» اجعل خير عمرى آخره» وخير عملى عخواتيمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه» فلما 
فرغ من صلاته دعاه النبى E‏ ووهب له ذهبا أهدى له من بعض المعادن» وقال « وهبت 
لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل » فتامل هذا الحديث تمده ياذن فى إنشاء 
أذكار وأدعية من غير تقيد بالواردء بل يمكننا أن نقول: كل ما أنتشأه الصوفية من أذكار 
وأوراد وأدعية فهو من قبيل الوارد لدخوله فى عموم هذا الحديثء وبالله التوفيق. 
موقف العلماء من الصوفية 

علمت - قيما سبق أول الكتاب - أن الدين ينبنى على ثلاثة أركان: الإيمان» 

الإسلام» الإحشان» وأن التصوف هو مقام الإحسان» وأن المقامات والأحوال التى يتكلم 


1 
فيها الصوفية كلها واردة فى الكتاب أو السنة بالعبارة الصريحة» أو الإشارة الواضحة» 
وأن الصحابة - خصوصا منهم أهل الصفة - كانوا متخلقين بأخلاق الصوفية» وكذلك 
التابعون وتابعوهم وهلم جراء وعلى هذا فلا عجب أن يكون موقف علماء الملسلمين 
من الصوفية موقق التأييد والتعاضد والمساندة» وكان الأئمة أهل الفقه والكلام» وأكابر 
أعلام الإسلام - كما يقول الحافظ السيوطى - يصحبون أهل الطريق» ويحضرون 
مجالس وعظهم ويبالغون فى الثناء عليهم» وينقلون عباراتهم وإشاراتهم فى درؤسهم 
وتصانيقهم . 
وإليك بعض الأدلة على ذلك : 


الإعلام 


١‏ - نقل الإمام زروق فى قواعده» والتتائى عن الإمام مالك أنه قال : من تصوف ولم 
يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق 
أ ه فانظر كيف اعتبر الإمام مالك رضى الله عنه التصوف والفقه جزءين متلازمين 
لايتم أحدهما إلا بالآخر. 

۲ - قال الإمام الشافعى رضى الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين» 
وفى رواية: سوى ثلاث كلمات» قولهم الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» 
وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطلء وقولهم: العدم عصمةء نقله 
الحافظ السيوطى وغيره» والإمام الشافعى يعده الصوفية من الأبدال. 

۳ - روى الحاكم والخطيب بسند صحيح عن إسماعيل بن إسحاق السراج قال: قال لى 
أحمد بن حنيل : يبلغنى أن الحارث هذا يعنى المحاسبى - يكثر الكون عندك 
فلو أحضرته منزلك وأجلستنى فى مكان أسمع كلامه» ففعلت» وحضر الحارث 
وأصحابه» فأكلوا وصلوا العتمة» ثم قعدوا بين يدى الحارث وهم سكوت إلى 
قريب نصف الليل» ثم أخذ الحارث فى الكلام» وكأن على رؤسهم الطيرء فمنهم 
من يبكى» ومنهم من يخر» ومنهم من يزعق» وهو فى كلامه» فصعدت الغرفة 
فوجدت أحمد قد يكى حتى غشى علیهء فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم أنى 
رایت مثل هؤلاء ولا سمعت فى علم الحقائق مثل كلام هذاء وعلى هذا فلا أرى 
لك صحبتهم أه. 
قال الحافظ ابن .حجر فى تهذيب التهذيب: إنما نهاه عن صحبتهم لعلمه بقصوره 
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عن مقامهمء فإنه مقام ضيق لا يسلكه كل أحد ويخاف على من يسلكه ألا يوفيه 
حقهاه. 
وقال الحافظ الخطيب أيضا فى تاريخ بغداد: أخيرنا أبو عبد الرحمن إسماغيل بن 
أحمد الحيرى أنبأنا محمد بن الحسين السلمى قال : سمعت محمد بن الحسن 
البغدادى يحكى عن ابن الأعرابى قال : قال أبو حمزة: كان الإمام أحمد بن حتبل 
يسالنى فى مجلسه عن مسائل ويقول: ماتقول فیھا یا صرفى؟ قلت: كفى بهذا 
القول من الإمام أحمد ردا على مقلديه كابن تيمية وأذنابه الذين ينكرون على 
الصوفية» ويرمونهم بالكفر والإلحادء هذا وأما ما اشتهر بين كثير من الناس أن 
الشافعى وأحمد اجتمعا بشيبان الراعى وسألاه عن أشياء فى الصلاة والزكاة» 
فليس بصحيح» لأن الإمامين لم يدركا زمن شيبان بل كانا بعده كما فى المقاصد 
الحسنة للحافظ السخاوى. 

٤‏ - كان أبو العباس بن سريج - أحد أئمة الشافعية - يحضر مجلس الجنيد ويسمع 
كلامه» ويقول: أشهد أن لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل» وروى القشيرى 
فى الرسالة والخنطيب فى تاريخ بغداد من طريق أبى الحسين على بن إبراهيم الحداد 
قال: حضرت مجلس أبى العباس بن سريج فتكلم فى الفروع والأصول يكلام حسن 
أعجيت به» فلما رأى إعجابى قال: هذا ببركة مجالستى لابى القاسم الجنيد . 

ه - ذو النون المصرى أحد أثمة الصوفية وعظمائهمء قال الحافظ أيو معيد ين يونس فى 
تاريخ مصر: كان عالما فصيحا حكيما أصله من النوبة» وقال الحاقظ مسلمة ين 
قاسم: كان رجلا صالخا زاهدا عالما ورعا متفننا فى العلوم واحدا فى عصره ولم 
يسلم من نقد الجهلة واعتراضاتهم» ولهذا قال الحافظ الذهبى فى الميزان: كان - ذو 
النون - ممن امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم يعهدوه» كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الأحوال وفى مقامات الأولياءء فقال الجهلة: هو زنديق» قال السلمى : لما 
مات أظلت الطيور جنازته . 1 ه. ومثله فى لسان الميزان للحافظ ابن حجر 
العسقلانى» وهذه الشهادة من هذين الحافظين الكبيرين تدمغ أعداء الصوفية - 
خصوصا الحانقين - بالجهل . 


5 - ذكر التاج السبكى فى طبقات الشافعية عن ابن السمعانى أنه روى بسنده أن أبا 


ااال لسك الإعلام 
القاسم القشيرى - صاحب الرسالة القشيرية - حج سنة من السنين» وقد حج فى 
تلك السنة أربعمائة نفس من قضاة المسلمين وائمتهم من اقطار البلاد وأقاصى 
الأرضء فارادوا أن يتكلم واحد منهم فى حرم الله» فاتفق الكل على الاستاذ أبى 
القاسم» فتكلم هو ياتفاق منهم. 

۷ - ذكر التاج السبكى أيضا ان الائمة كانوا يحضرون مجالس أبى نصر عبد الرحيم بن 
أبى القاسم القشيرىء وهو صوفى كابيه» ومن كان يحضر دروضه فى الكلام الإمام 
أبو إسحاق الشيرازى فقيه العراق» وشيخ الشافعية على الإطلاق» قال السبكى 
أيضًا: وما عظم به أبو نصر أن إمام الحرمين - وهو عصريه - نقل عنه فى كتاب 
الوصية من التهاية وهذا فخار لا يعدله شىء أ ه. 

۸ - قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله وهو من فقهاء المالكية ومشايخ الصوفية - فى 
كتاب «لطائف المئن): سمعت الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد - وهو إمام 
مجتهد - يقول ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبى الحسن الشاذلى» وقال أيضا 
وأخبرنى الشيخ مكين الدين الآسمرء قال: حضرت بالمنصورة فى خيمة فيها 
الشيخ عز الدين بن عبد السلامء والشيخ مجد الدين على بن وهب القشيرى - 
هو والدتقى الدين ابن دقيق العيد - والشيخ مجد الدين الإخميمى والشيخ محيى 
الدين ابن سراقة والشيخ أبو الحسن الشاذلى» ورسالة القشيرى تقرأ عليهم وهم 

يتكلمونءوالشيخ ابو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهمء فقالوا: يا سيدى نريد أن 
نسمع كلامكء فقال أنتم سادات الوقت وكبراؤه» وقد تكلمتم. فقالوا: لابد أن 
نسمع منك فسكت الشيخ ساعةء ثم تكلم بالأسرار العجيبةء والعلوم الجليلة» 
فقال الشيخ عز الدين - وقد خرج من صدر الخيمة وفارق موضعه - : اسمعوا هذا 
الكلام الغريب القريب العهد من الله. اه قلت : كان اجتماع هؤلاء الأعلام فى 
المنصورة سنة 544 هجريةء لحضور المعركة الفاصلة بين المسلمين والصليبيين» 
وقد انتهت بانكسارهم وأسر لويس التاسع ملك فرنساء ويؤخذ من هذه القصة 
احترام العلماء - خصوصا سلطان العلماء وتلميذه ابن دقيق العيد - للصوفية فى 
شخص أبى الحسن الشاذلى زعيم الطائفة ومجدد رسومهاء كما يؤخذ منها اشتراك 
الصوفية فى الواجبات الدينية كالجهاد وغيره ما يعود على المجتمع الإسلامى بالخير 
العميم, وإذا لاحظنا أن الشاذلى حضر تلك المعركة بعد أن كف بصره وجاء 


مكتبةالقاهرة 
يسعى إليها من الإسكندرية» علمنا ما كان يأخذ به الصوفية أنفسهم من التمسك 
بعزائم الأمور» ومشاق الأشياءء ولا غرو فى ذلك فهم أهل عنزيمة:صادقة, وهمة 
خارقة» وحزم لا يلين» وجد فى العمل والداب متين» وكانماعناهم الشاعر بقوله : 
على قدراهل العزم تأنى العزائم 
وتأتى على ق درالكزام الكارم 
وتعظم فى عسين الصغير صغارها 
وتصغ رفى عين العظيم العظائم 
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٩‏ - كان العلماء الأجلاء يحضرون دروس تاج الدين ابن عطاء الله السكندرى» وكانت 
حلقات دروسه فى الازهر أرحب الحلقات» يرتادها أعظم الجماعات» ومن أخذ عنه 
طريق الشاذلية وتخرج به فى التصوف: الإمام الحافظ المجتهد قاضى القضاة تقى 
الدين السيكى وقرأ عليه كتاب الحكم له وقال فيه: إنه متكلم الصوفية على طريق 
الشاذلية» وعلى ذكر كتاب (الحكم» نقول: إن العلماء اعتنوا به قراءة وشرحا 
ونظماء فكان يدرس فى الأزهر إلى عهد قريب» وآخر من أقرأه شيخنا عالم مصر 
ومفتيها الشيخ محمد بخيت المطيعى الحنفى رحمه الله؛ وكان يدرس أيضا بجامع 
القرويين بفاس» وهو أكبر معهد علمى بشمال أفريقياء بنى قبل الأزهر يخمسين 
سئة وحضر فيه أئمة أعلام مشل ابن خلدون والمقرى صاحب نفح الطيب» أما 
شروح الحكم فلا تكاد تحصى كشرة» ولقد شرحه الشيخ زروق ثلاثين شرحاء 
وشرحه العلامة المحقق الشيخ الطيب بن كيران شرحا مؤيدا بالسنة فاعقب كل 
حكمة بحديث يؤيد معناهاء وهو شرح نفيس يقع فى مجلدين» ومن شروح 
الحكم شرح جدنا الإمام» الولى الكبيرء والقطب الشهير أبى العياس أحمد بن 
عجيبه الحسنى المتوفى سنة 2١754‏ وهو شرح عظيم يقل نظيره بين الشروح على 
كثرتهاء ونظم الحكم جماعة كثيرون منهم شقيقنا الأكبر الحافظ أبو الفيض السيد 
أحمد بن الصديقء وفى دائرة المعارف الإسلامية أن الحكم ترجمت وشرحت 
باللغة التركية وغيرها('). 


(1) حقاًإن كتاب «الحكم ٠‏ لسيدى ابن عطاء الله السكندرى - رحمه الله - عظيم القدر وا منزلة» عالى المقاء 
والمنقعة» طبع مكتبة القاهرة - الازهر» ومثله كتب سيدى احمد زروق الفاسى - رحمه الله - وقواعد = 


4 الإعلام 

٠‏ - ذكر العلامة القاضى أبو عبد الله محمد الطالب ابن الحاج فى حاشية المرشد المعين 
- وهو منظومة فى التوحيد والفقه المالكى والتصوف - : أن غالب من يشار إليه 
من علماء الظاهر ممن له تميز وشفوف, ونبوغ فى الحفظ والإتقان إا نال بمخالطة 
بعض العارفين كابن سريج بمخالطة الجنيد» والعز ابن عبد السلام بمخالطة أبى 
الحسن الشاذلى» والتقى بن دقيق العيد بمخالطة أبى العباس المرسى ١‏ ه والأدلة 
كثيرة جدا على أن العلماء كانوا يعتبرون التصوف من الدين» ويعدون الصوفية 
من الصقوة الختارين . 1 


تم بحمد لله كتاب 
الإعلام 
بأن التصوف من شريعة الإسلام 
للإمام الفاضل: 
عبد الله الصديق الغمارى 
إشراف: 


محمد بن على بن بو سف 


= العصوف:؛ ووإعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح وا التمكين» ووعدة المريد الصادق ٠ء‏ وهى مما يتاكد 
قراءتها لكل مريد .. والله أعلم بالصواب . 1 
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فهرس الكتاب 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة الحقق ع ا سه ل و 
- مقدمة المؤلف اه م اط ممه ا ع ا ا E‏ 
- الحديث الأول : (الإحسان - المراقية - المشاهدة) و 
- الحديث الغانى : ( محارية الله لمن عادى أولياءه - المجاهدة - الفناء فى الله ) و 
- الحديث الغالث : (علم الظاهر والباطن) ا 
- الحديث الرابع: ( للقرآن ظاهر وباطن) ا و 
الحديث الخامس : ( علوم الحقائق لا ينكرها إلا المغرضون ) ا لس 
- الحديث السادس : (علم الباطن هو العلم الناقع) م 
-الحديث السابع : ( الإلهام والتحديث) ا 
-الحديث النامن: (الحقيقة ) الم م م م ممم ممه عه مم م ممه مهم ع م ع مه طم مه ل ل o‏ 
الحديث التاسع : (المكاشفة) A ss‏ 
- الحديث العاشر : ( الخلوة والانقطاع إلى الله ) مما و 
© الفتوة ا 
© الأولياء لس 
۾ الأيدال 0 
ه بم استحق الأبدال تلك الرتبة ا 
© النجباء والنقباء والأوتاد والغرث ل 4 
© الكرامات ا م 
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ه موقف العلماء من الصوفية ا وه 
- الفهرس اا ف 


